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  منهج إمام الحرمین الجویني في الاستدلال على المطالب الأصولیة

  من خلال كتابه "البرهان في أصول الفقه"

  أحمد حلمي حرب.

الدراسات الإسلامیّة ، الكلیّة الجامعیّة بالقنفذة ، جامعة أمّ القرى، المملكة قسم 

  العربیة السعودیة

  ahharb@uqu.edu.saالبرید الالكتروني:  

  الملخّص :

یهدف هذا البحث إلى الكشف عن منهج الاستدلال على المطالب الأصولیّة؛ لما 

لها من أهمیّة في تحصیل الاقتدار على النظر الأصوليّ، ومن خلال كتاب 

"البرهان في أصول الفقه" الذي یعدّ من أعظم كتب أصول الفقه، والعمدة في 

صفيّ القائم على البحث والاستدلال. ، وقد اعتمد الباحث على المنهج الو 

الاستقراء والتحلیل للشواهد المختلفة في محاولة استخلاص القواعد الإجمالیّة 

التي یتجلّى من خلالها منهج الإمام الجوینيّ في الاستدلال. وقد جاء البحث 

مشتملاً على مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة، ومن نتائجه أنّ الأصول تتقوم بثلات 

وبخمس مكونات بنائیة : القطعیّة، والإفادة الفقهیّة، محدّدات هي: الحجّیة، و 

وأنّ الإمام الجوینيّ یفرّق بین  فلسفیّة، ومعرفیّة، وتنظیمیّة، ولغویّة، ووظیفیّة.

الأدلّة الأصولیّة، وبین وجوه الاستدلال بها، فالأدلّة یشترط فیها القطع، ومن 

ة، والإجماع، والقواعد مآخذها : العقل، والعادة، والمعجزة، والنصوص القطعیّ 

إن تقرّر بالدلیل  باستثارة الظنّ الكلیّة، وأمّا وجوه ، الاستدلال بها، فیكتفى فیها 

القاطع وجوب العمل بها، وهذا هو حظّ الاصوليّ، ومن مآخذها: الظواهر 

  الشرعیّة ومسالك القضایا اللغویّة وقیاس الأولى، والاحتیاط.

بدراسة منهج الإمام الجوینيّ في الجدل والحجاج، وبالمقابل فإنّ الباحث یوصي 

بالإضافة إلى دراسة مناهج غیره من الأصولیّین في الاستدلال وفي الجدال، 

واستكمال بعض مناهج الاستدلال بدراسات تحلیلیّة تطبیقیّة مقارنة، مع الاهتمام 

ا في باستظهار القواعد الكبرى التي یقوم علیها أصول الفقه، والاحتكام إلیه

  تحقیق المطالب الأصولیّة، وحسم الخلاف فیها.

  .: أصول الفقه، مناهج الاستدلال، البرهان في أصول الفقه المفتاحیةالكلمات 
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Curriculum of Imam Holy Mosques Algowiny in 

inference on the  fundamentalism Requests 

Through his reference (  proof  in Principles of 

Jurisprudence ) 

Ahmed Helmi Harab  

Department:  Islamic studies، Konfoza Faculty  ، Om Qora 

university ،  Kingdom of Saudi Arabia  

ahharb@uqu.edu.samail: -E  

Abstract :   

This research aims to discover the curriculum of inference 

evidences on the Jurisprudence requests, according to its 

importance of attained  competence in the principles of 

perspective so through is reference  “ the proof of 

Jurisprudence Principles “ which is considered one of the 

most great references in the principles of jurisprudence and 

a base for the researches  and inference , as the researcher 

has relied on the descriptive curriculum which is based on 

the induction and the different evidences in attempting to 

conclude the comprehensive rules embodied through the 

curriculum of Imam  Al Gowini in inference, as his research 

contained  a preface and three sections and a conclusion, , 

as a result of his reference he has referred to the 

fundamentalism which are restricted by three determinants  

Authenticity, peremptoriness, and jurisprudential testimony  

and with five constructive contents : philosophy ، cognitive, 

organizational, linguistics and functionalism as Imam 

AlGowini has differed between the fundamental proof and its 

inference so the evidences is conditionally based on 
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peremptoriness and its perspective ( the mind ، the customs 

، and the miracles ,  the peremptoriness  texts, and 

comprehensiveness and the whole rules but the faces of the 

inference is enough to be watched by the suspiciousness 

which decidable by proof as endeavored by work toward the 

luck of fundamentalism in which its perspective as a the 

legislative aspects and the routes of the linguistics cases 

and the measurements of the first and the reserve  

Keywords   ; Fundamental   of jurisprudence ،   Curriculum 

of inference ، Proof of fundamental jurisprudence   
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  بسم الله الرحمن الرحیم

د سیّ  ،ددنا محمّ التسلیم على سیّ  العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ  الحمد � ربّ 

تھ إلى بسنّ  واستنّ  ،وصحبھ، ومن سار على نھجھ، وعلى آلھ، لین والآخرینالأوّ 

  یوم الدین، وبعد:

في  فضلأصول الفقھ قانون الاستنباط، ومنھج المجتھدین، وقد كان لھ ال فإنّ 

ا ثارً آن وم الأصولیّ حفظ الفتوى واستظھار مسالك الاستبصار بالدین، وقد قدّ 

ع وتنوّ  ،ةالأصولیّ ھذا المیدان، ومع كثرة الكتابات في مثمرة ا وجھودً  زةممیّ 

ة بحاجة على المطالب الأصولیّ  ق بمنھج الاستدلالیتعلّ ما یبقى  ،ةمناھجھا العلمیّ 

في تحصیل الاقتدار على النظر بالغة ة لما لھا من أھمیّ  ة؛خاصّ عنایة ل

  .ة والاستقلالسم بالجدّ یتّ على نحو  ،الأصوليّ 

  مشكلة الدراسة:

رحمھ  ،استظھره الإمام الشافعيّ  یقوم على قانون علميّ  الاستنباط الفقھيّ  كما أنّ 

 ،جلیلة ةنتائج علمیّ  ذلكلكان و ،علم أصول الفقھوضع الفضل في  لھكان ف الله،

وھذا  ،مفیدة نتائجثمر عن تأن  لا بدّ  ،مناھجھعلم و كلّ  أصولفكذلك العنایة ب

بل  ،یةالحجّ  ق فیھا شروطیتحقّ  مناسبة اطرقً  ھل نّ فإلى أصول الفقھ، یجري ع

 ،ھ یقوم على التأصیل والاستدلاللما أنّ  ؛إلى مثل ھذه العنایة اافتقارً  ھو أشدّ 

العنایة ، لازم استظھار مباحثھ وتقریرھا منفكان  ،ةالأصولیّ  د المدارسوتعدّ 

من  .ح في مقام الحجاجوى بھا النظر ویترجّ قامتھا على أصول یتقّ إو ،بدلائلھا

ة ع مآخذ الاستدلال على المباحث الأصولیّ إلى تتبّ ة ماسّ حاجة الكانت ھنا 

ا في محاكمة الأقوال  یعتمد علیھا في ذلك، ومیزانً لتكون أصلاً  ،المختلفة

 ھم فيخذآمو ا یختلف باختلاف العلماءا معرفیً ل نسقً . وھذا الباب یشكّ ومراجعتھا

ة الكلیّ طالب مر ھذه الااستظھ نّ أ لا شكّ الاستعلام، وفي  ھمالاستدلال ومناھج

في ذلك،  ینالأصولیّ  لكتب الأصول، مع المقارنة لمآخذ یحتاج إلى استقراء تامّ 

ا ا بحثیً ل مشروعً ، فھو یشكّ واحد في بحث استقصاؤهلا یمكن  ،وھذا أمر یطول

م دالذي كان لھ القالفقھ  أصول ادروّ  أحدلذلك اقتصرت ھذه الدراسة على  .كاملاً 

بلغ قد ھ إنّ ف ،، وھو إمام الحرمین الجوینيّ ھذا الفنّ ى في المعلّ  حدْ والقِ  ةالراسخ
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ومن خلال كتابھ ا لا ینقطع أثره، سعى فیھ سعیً نفعھ، و ا عمّ في ھذا العلم مبلغً 

، والعمدة في كتب أصول الفقھعظم أمن  یعدّ الذي  البرھان في أصول الفقھ""

ة ة المستقلّ الأصولیّ  ة إمام الحرمینى فیھ شخصیّ ، والذي تتجلّ البحث والاستدلال

من خلال الإجابة  ،مشكلة البحث أخذ ھذا الكتاب في حلّ  فتمّ  .رةوالمبدعة والمؤثّ 

  تیة:عن الأسئلة الآ

 ؟ل منھاة التي تتشكّ نات البنائیّ ة وما المكوّ ة الأصولیّ د الأدلّ بماذا تتحدّ  -١

الحرمین عند إمام ة صلیّ الأ ةیّ صولمطالب الأة التي تثبت بھا الما الأدلّ  -٢

 ؟الجوینيّ 

  ؟ة عند إمام الحرمینالتبعیّ  ةمطالب الأصولیّ ة التي تثبت بھا الما الأدلّ  -٣

  أھداف الدراسة:

  تھدف ھذه الدراسة إلى الآتي:

 ة.ة الأصولیّ م بھا الأدلّ التي تتقوّ  ةبنائیّ نات ال، والمكوّ ةمنھجیّ دات البیان المحدّ  -١

، بھا إمام الحرمین الجوینيّ ك ة التي یتمسّ طرق الاستدلال الكلیّ استخلاص  -٢

ة، بحسب رتبتھا في الأصالة وما تصلح لھ من الموضوعات الأصولیّ 

 ة.والتبعیّ 

  ة الدراسة:یّ أھمّ 

قصور بسبب  ذلكو، المأمول من علم الأصولا ما تقصر الھمم دون بلوغ كثیرً 

، وعدم وضح منھج النظر والاستدلال على مطالبھ، من ھنا كان عند طالبھ الآلة

ة استثمارھا في وكیفیّ  ،ین إجمالاً اللثام عن طرق الاستدلال عند الأصولیّ  كشف

ة مع خفائھا خاصّ  ،التي ینبغي الاھتمام بھا رمن الأمو ،ةبحث المسائل الأصولیّ 

 فإنّ ، ومن ھنا صھ إلیھا من أھل الاختصاة من نبّ العلم، وقلّ  بةثیر من طلكعلى 

وما ینبغي ملاحظتھ في  ،الطرقتحاول الكشف عن جملة ھذه ھذه الدراسة 

 ،من خلال كتاب البرھان للإمام الجوینيّ یة والاعتبار فیھا، تحقیق شروط الحجّ 

الاقتدار على الاستقلال في تحقیق ھدف الانتقال إلى مقام الحجاج والاستدلال، وب

یة تطویر أھمّ جمل أ قدوھذا  المعاصر. في واقعنا العلميّ ، واستثماره ھذا العلم
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أبجدیات صاحب  التركیز على قواعده التي یقوم علیھا بنائھ،و ،الأصوليّ البحث 

ة فھي المبادئ والمنطلقات التي ا القواعد الأصولیّ : (فأمّ ، بقولھالبحث العلميّ 

تطویرھا  ة، وعلیھ فإنّ یاتھ الداخلیّ ل بنْ ھا تشكّ ینبني علیھا علم أصول الفقھ، إنّ 

   .١ة فیھ)ا وإضافة ھو تجدید وإضافوتجدیدھا توسعً 

  الدراسات السابقة:

، بمبحث الاستدلال وطرق النظر عنایة ،اا وحدیثً قدیمً  ،ھل النظرقد كان لأل

رت الدراسات وقرّ ة المعرفة، وألِّفت الكتب في نظریّ وضع علم المنطق، ف

منھا جد فلا یوة، عامّ  ھا دراسات، ولكنّ صة في مناھج البحث العلميّ المتخصّ 

خصوص  عن ، فضلاً استقلالاً  ةیّ صولالأة بدراسة الأدلّ  ختصّ ت ةدراسة علمیّ 

ھناك دراسات تعتني بالإمام  توإن كان .الاستدلالات التي انتھجھا إمام الحرمین

   :نحو ،وتراثھ العلميّ  الجوینيّ 

تتناول حیث ، ٢راجح الكرديّ  كتوردلل "الجوینيّ الإمام نظریة المعرفة عند " -

إمكان المعرفة، موقفھ من بشكل مختصر ن وتبیّ ، معالم نظریتھ في المعرفة

تھا، ومناھج المعرفة في وأصلھا، وطرقھا، ومصادرھا، ودرجاتھا، وكیفیّ 

  .اتات والعقلیّ ھج البحث في السمعیّ امنوة المحضة، العلوم العقلیّ 

 

خلال من  ،في أصول الفقھ منھج الإمام عبد الملك بن عبد الله الجوینيّ " -

ة لكتاب البرھان، دراسة وصفیّ  وھي، ٣"الفقھكتابھ البرھان في أصول 

ة من الأصولیّ  في محاولة لتقریر أراء الإمام الجوینيّ  ،واستعراض لموضوعاتھ

منھجھ في  :راء، والثانيمنھجھ في نقل الآ :ل منھماخلال مبحثین، الأوّ 

                                                           

فرید الأنصاري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة محاولة في التأصیل المنهجي،  - ١

  .١٦٧م)، ص١٩٩٧، (١منشورات الفرقان، الدار البیضاء، ط

راجح عبد الحمید الكردي، نظریة المعرفة عند الإمام الجویني، مجلة دراسات، علوم  - ٢

  م.١٩٩٩لحق كانون أول، ، م٢٦الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 

بسام ملكاوي، منهج الإمام عبد الملك بن عبد االله الجویني في أصول الفقه من كتابه  - ٣

  م.٢٠٠٠البرهان في أصول الفقه، جامعة آل البیت، عام
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الاستدلال ھ في ا عن منھجمن غیر أن یذكر شیئً  ،ةالفقھیّ  راءالاستدلال على الآ

 .المطالب الأصولیّةى عل

الجوینيّ، ونفس ھذه الخلاصة تقال في جمیع الدراسات التي تناولت الإمام  -

د ومحمّ  ،إمام الحرمین" "الجوینيّ في كتابھا  ،ة محموددراسة فوقیّ نحو: 

جبر في  والدكتور عليّ  ،إمام الحرمین" "الإمام الجوینيّ في كتابھ  الزحیليّ 

ھا إذ یغلب علیھا أنّ  ،ة"اء المدرسة الأشعریّ "إمام الحرمین وأثره في بنكتابھ 

ودراسة لجانب من أرائھ  ،، وتعریف بآثارهترجمة لحیاة الإمام الجوینيّ 

في  الجوینيّ الإمام ا منھا منھج تناول أیًّ تمن غیر أن  ،ةة أو الكلامیّ الأصولیّ 

 .الاستدلال والبرھان على مسائل أصول الفقھ

  

  ة:المنھجیّ 

القائم على  مشكل الدراسة، على المنھج الوصفيّ  اعتمد الباحث في حلّ 

 المختلفة للشواھدوالتحلیل  في البرھان، لنصوص الإمام الجوینيّ  الاستقراء

 ،ةالكلیّ والطرق  ةالإجمالیّ  عة في محاولة لاستخلاص القواعدوالأمثلة المتنوّ 

س ولی .ةفي الاستدلال على المطالب الأصولیّ  ى من خلالھا منھجھالتي یتجلّ و

ین، وغیره من الأصولیّ  من غرض الدراسة المقارنة بین منھج الإمام الجوینيّ 

ات البحث ویحتاج إلى دراسات أخرى تتناول جزئیّ  ،ھذا الغرض یطول لأنّ 

  ة المقارنة.بالدراسة التفصیلیّ 

  ة البحث:خطّ 

یشتمل على ترجمة  مبحث تمھیديّ مباحث،  ثلاثةو ،مةمقدّ اشتمل البحث على 

وبیان الاصطلاحات التي یشتمل علیھا ة كتابھ البرھان، یّ ، وأھمّ الجوینيّ الإمام 

مات قوّ مال ا:ممنھ لوّ الأحث مبیتناول ال، حیث ینرئیس ینعنوان الدراسة، ومبحث

 الجوینيّ الإمام نھج بحث الثاني ممیتناول الفي حین ، ةالأصولیّ ة للأدلّ  ةجرائیّ الإ

لى خاتمة إبالإضافة  ،ةالتكمیلیّ وة الأصلیّ ة الأصولیّ في الاستدلال على المطالب 

  النتائج والتوصیات. تشتمل على أھمّ 
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  :يّ التمھید حثالمب

  :ثلاثة مطالبیشتمل على و

  .والتعریف بكتابھ البرھان ،ل: ترجمة إمام الحرمین الجوینيّ المطلب الأوّ 

  :وفیھ مسألتان

  ترجمة إمام الحرمین الجوینيّ.المسألة الأولى: 

 ة الطائيّ بن حیویّ عبد الملك بن عبد الله بن یوسف  أبو المعاليّ ھو الإمام 

 وأب ،قال ابن عساكر: (ركن الإسلام ،١ھـ)٤٧٨-٤١٩( ،الجوینيّ ، السنبسيّ 

بر الشریعة ح ،ة على الإطلاقمام الأئمّ إ ،فخر الإسلام ،إمام الحرمین ،دمحمّ 

 ىولا تر ،مثلھ(لم تر العیون حد أذكیاء الأرض، أ، ٢المجمع على إمامتھ)

وتتلمذ على نشأ في بیت علم وفضل، المعتقد،  المذھب، أشعريّ  شافعيّ  ،٣بعده)

أخذ الأصول عن أبي القاسم وإمام عصره في نیسابور، منھم والده،  ،كبار القوم

 د بن الحارث الأصبھانيّ ، وسمع الحدیث من أبي بكر محمّ ٤الإسكاف الإسفراینيّ 

بن علیك، ودرس النحو على الشیخ ا، ومن يبن إبراھیم المزك ، ومحمدّ التمیميّ 

رحل في طلب العلم إلى بغداد وأصبھان، وجاور بالحجاز أربع  .المجاشعيّ 

بنیت لھ  ة،ة والعقلیّ نبغ في العلوم النقلیّ . ب بإمام الحرمینسنین، ولھذا لقّ 

واستقامت أمور ة بنیسابور، وأقعد للتدریس فیھا ة النظامیّ المدرسة المیمونیّ 

                                                           

هـ)، البدایة والنهایة، مطبعة السعادة، ٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، (ت  - ١

. شمس الدین أبو عبد االله محمد بن ١٢/١٦٨دار الفكر، بیروت، القاهرة، وصَوّرتها: 

، ١هـ)، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث، القاهرة، ط٧٤٨أحمد بن عثمان الذهبي، (ت 

 . ١٨/٤٦٨م)، ٢٠٠٦(

هـ)، تبیین كذب ٥٧١ثقة الدین أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، (ت  - ٢

ام أبي الحسن الأشعري، دار الكتاب العربي، بیروت، المفتري فیما نسب إلى الإم

  .٢٧٨ص

 .٤٦٩/ ١٨الذهبي، سیر أعلام النبلاء،  -  ٣

  .٢٧٩ابن عساكر، تبیین كذب المفتري،  -٤



       

 

 

١٣٧٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ة ع بذاكرة نادرة، وھمّ كان یتمتّ  .١اا من ثلاثین عامً وبقي على ذلك قریبً  ،الطلبة

، ٢والاجتھاد یطلب العلم بالجدّ  ،حادّ صاحب ذھن كان وفي الاطلاع لا تبارى، 

، ٣یخوض في العلوم خوض المجتھدین، ولا یرضى بالتقلید، بل كان یأنف منھ

قال  .٤وترتیب الدلائل، واستنباط الغوامض، المسائلفي تحقیق بذل غایة جھده 

ة: (یا وقال مرّ  ٥نزھة ھذا الزمان) ھفإنّ  ؛عوا بھذا الإمامالشیخ أبو إسحاق: (تمتّ 

، وقال لھ ٦لون والآخرون)مفید أھل المشرق والمغرب لقد استفاد من علمك الأوّ 

  .٧ة)ة أخرى: (أنت الیوم إمام الأئمّ مرّ 

ن الورقات، والتلخیص، تلھ فیھ م، ٨أحد أقطابھإمامھ والأصول علم في وھو 

: ة وجودة البحث وجمال الأسلوب، قال السبكيّ ز بالدقّ تاوالبرھان، وھو فیھا یم

فلیس على بصیرة من  ،في المذاھب الأربعة من یداني فصاحتھ أنّ  (من ظنّ 

  .٩فلیس یدري ما یقول) ،في المصنفین من یحاكي بلاغتھ أمره، ومن حسب أنّ 

                                                           

هـ)، طبقات الشافعیة، ٨٥١تقي الدین أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة (ت  - ١

  .١/٢٥٥هـ)، ١٤٠٧، (١بیروت، طتحقیق: د. الحافظ عبد العلیم خان، عالم الكتب، 

جاء في أبجد العلوم، صدیق حسن خان: (ادعى إمام الحرمین الاجتهاد المطلق؛ لأن  -  ٢

أركانه كانت حاصلة له، ثم عاد على تقلید الإمام الشافعي رحمه االله لعلمه بان منصب 

(ت الاجتهاد قد مضت سنوه) [أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن الحسیني البخاري، 

  ].٣/١١٩م)، ٢٠٠٢، (١هـ)، أبجد العلوم، دار ابن حزم، ط١٣٠٧

هـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، ٧٧١تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، (ت  - ٣

، ٢تحقیق: د. محمود الطناحي د. عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

  .١٧٥/ ٥هـ)، ١٤١٣(

 .٥/١٧٥طبقات الشافعیة،  تاج الدین السبكي، -  ٤

 .١٨/٤١٧الذهبي، سیر أعلام النبلاء،  -  ٥

 .٥/١٧٢تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة،  -  ٦

  .٥/١٧٢المرجع ذاته،  -  ٧

ایة المذهب، دار المنهاج، ر د. عبد العظیم الدیب، مقدمة تحقیق نهایة المطلب في د -  ٨

 .١٩٨م)، ص٢٠٠٧، (١المملكة العربیة السعودیة، ط

  .٥/١٦٨تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة،  -  ٩



       

 

 

١٣٨٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
تھ العالیة في طلب منھا: ھمّ كثیرة ة أمور ولقد ساھم في بروز مكانتھ الأصولیّ 

ة ذھنھ ، وذكاؤه المفرط وحدّ ١العلم، والازدیاد منھ قدر الوسع والطاقة والإمكان

وإقبالھ على التدریس ، ٢میلھ الشدید إلى المباحثة والمناظرةووجودة فكره، 

ھ أسباب لماكبالإضافة لاست، ٣المراجعةوطول وجمع الطرق بالمطالبة  ،والإفادة

، سواء في ذلك الفقھ أو اللغة أو ٤ماتھ وما یرتبط بھالعلم وإحاطتھ بآلاتھ ومقدّ 

مع حرصھ على ، جاوز  الوصف والحدّ  الذيالإمام  ھاعلم الكلام، وھو فی

واجتھد في  وجدّ  ،الاستقلال والاعتناء بأسباب الاجتھاد، فأخذ في التحقیق

ین، مأربى على المتقدّ وحتى ظھرت نجابتھ،  ،خلاف ومحاسن النظرالمذھب وال

ا ا بسطً ویبسط مباحثً  ،ار العلم تثویرً ا جعلھ یثوّ ممّ ، ٥لیینفاتھ الأوّ وأنسى تصرّ 

وسعى في العلم مثل  ،ھتطریقه في جاراى مثلھ إلا لمن یندر أن یتأتّ   ا،عجیبً 

: (ولو ذھبت أذكر وطریقتھ في العلم عن نفسھیخبر  قال إمام الحرمین .٦سعیھ

المقالات وأستقصیھا، وأنسبھا إلى قائلیھا، لخفت خصلتین: إحداھما خصلة 

فصل ، وھي سرد وتجتویھا ةفاتي، وأتقیھا وتعافھا نفسي الأبیّ أحاذرھا في مصنّ 

والانتحال  منزلة الاختزالب، وھذا عندي مقول مینمنقول عن كلام المتقدّ 

                                                           

  .٢٧٩ابن عساكر، تبیین كذب المفتري،  -  ١

. قال ابن عساكر: (وخرج إلى بغداد ١٧٦/ ٥تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة،  - ٢

وف مع المعسكر ویلتقي بالأكابر من العلماء، ویدارسهم ویناظرهم حتى تهذب في طی

  ]٢٨٠مفتري، النظر) [تبیین كذب ال

.  نقل السبكي عن عبد الغافر الفارسي: (وانتظم ٢٨٠ابن عساكر، تبیین كذب المفتري،  -  ٣

بإقباله على التدریس والمناظرة والمباحثة أسباب ومحافل وإمعان في طلب العلم)، [طبقات 

  .٥/١٧٧الشافعیة، 

  .١٧٦/ ٥. السبكي، طبقات الشافعیة، ٢٨٧ابن عساكر، تبیین كذب المفتري،  -  ٤

انظر كلام عبد الغافر الفارسي في شیخه الجویني، كما نقله عنه ابن عساكر، تبیین  - ٥

  .٥/١٧٧. والسبكي، طبقات الشافعیة، ٢٨٠كذب المفتري، 

 .٥/١٧٥.  السبكي، طبقات الشافعیة، ٢٧٩ابن عساكر، تبیین كذب المفتري،  -  ٦



       

 

 

١٣٨١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
من  أنّ  ، ولا شكّ ١)...فات الأفاضلالأوائل، والإغارة على مصنّ  علومع بوالتشبّ 

ي بمنھجھ والتأسّ  ،فالواجب الانتفاع بطریقتھ ،تھوكانت ھذه ھمّ  ،كان ھذا شأنھ

یسلك في العلم مسالك  وقد كان الإمام الجوینيّ  م.وفي الطلب وتحقیق العل

ھ قد امتلك وذلك لأنّ ، ٢بھ من التحقیقات المجتھدین في الاختیارات وما یستبدّ 

 ،كاستبداده ق بھا كان لھ أن یستبدّ ق بأسبابھ، فمن بلغھا وتحقّ وتحقّ  ،ناصیة العلم

  بتحقیقاتھ. ویستقلّ 

  التعریف بكتاب البرھان، ومناسبتھ للدراسة. المسألة الثانیة:

ة فھو أحد أبرز الكتب الأصولیّ ، ةدراسھذه الا كتاب البرھان، وھو موضوع أمّ 

الإشارة إلى أھمیتھ نسبتھ إلى مؤلفھ، وكفى بذلك في كفي تالإطلاق، وعلى 

ولا أفحل في علم أصول الفقھ من  : (لم یر أجلّ ا، قال فیھ السبكيّ شرفً 

 ،متھ أحد أركان علم أصول الفقھ الأربعةبن خلدون في مقدّ اه ، وقد عدّ ٣البرھان)

مد لأبي الحسین والمعت ،والعمد للقاضي عبد الجبار ،بالإضافة للمستصفى

على شرطھ في الاستقلال والإفادة  وضعھ الإمام الجوینيّ قد ول .٤البصريّ 

ا أن ا وترصیفً ا وجمعً من تتقاضاه قریحتھ تألیفً  على كلّ  كما قال: (وحقّ  والتمام،

ا لا یصادف في ا لا یلفى في مجموع، وغرضً یجعل مضمون كتابھ أمرً 

ووجوه  ،ا بطرق الاستدلالبالتحقیقات، عامرً  فجاء كتابھ حافلاً . ٥یف)نصت

 : (اعلم أنّ كما قال السبكيّ  ،في أسلوبھ اا في بابھ، عزیزً فریدً  كانالمباحثات، ف

ھذا الكتاب وضعھ الإمام في أصول الفقھ على أسلوب غریب، لم یقتد بھ بأحد، 

من  لةأھ لا یخلي مسلما فیھ من مصاعب الأمور، وإنّ  ؛ةیھ لغز الأمّ نا أسمّ أو
                                                           

هـ)، غیاث الأمم في التیاث ٤٧٨أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني، (ت  -  ١

، ١ون الدینیة، قطر، طؤ الظلم، الطبعة الأولى، تحقیق د. عبد العظیم الدیب، الش

  .١٦٤هـ)، ص١٤٠٠(

 .١٩٢/ ٥تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة،  -  ٢

 . ٥/٣٤٣الدین السبكي، طبقات الشافعیة،  . تاج٢٧٨ابن عساكر، تبیین كذب المفتري،  -  ٣

م)، ١٩٨١، (١هـ)، المقدمة، دار الفكر، بیروت، ط ٨٠٨عبد الرحمن ابن خلدون، (ت  - ٤

١/٥٧٦.  

 .١٦٤الجویني، غیاث الأمم،  -  ٥



       

 

 

١٣٨٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
وقال  بھا). إشكال، ولا یخرج إلا عن اختیار یخترعھ لنفسھ، وتحقیقات یستبدّ 

ھذا الرجل كان  اح البرھان: (إنّ وھو أحد شرّ  ،في الثناء على المازريّ  السبكيّ 

ا، بحیث اجترأ على شرح البرھان لإمام ھم ذھنً من أذكى المغاربة قریحة، وأحدّ 

ولا یدندن حول مغزاه إلا  ،الذي لا یحوم حول حماه ،ةوھو لغز الأمّ  ،الحرمین

  . ١ثاقب الذھن مبرز في العلم) ،غواص على المعاني

زات لكتاب البرھان وشرط مؤلفھ، وطریقتھ الباھرة في الاستدلال، ھذه المیّ و

ا لغرض البحث في الكشف عن طرق الاستدلال ھ مناسبً توصناعة الحجاج، جعل

، خاصّة وأنّ في تسمیة ة بنائھواستفادة من طریق ،من خلالھ ،ینعند الأصولیّ 

إمام الحرمین إیّاه بالبرھان ما ینبئ عن تأصّلھ في الاستدلال، الذي ھو غرض 

  البحث والمقصود منھ.

  .بیان الاصطلاحات التي یشتمل علیھا عنوان الدراسة: ثانيطلب المال

  مسائل: ثوفیھ ثلا

  .وما یرتبط بھ ،المنھج المسألة الأولى:

 جَعَلْنَا لكُِلٍّ {، ومنھ قولھ تعالى: ٢عبارة عن الطریق الواضح :المنھج في اللغة

. ٣ات، ومن مصادیقھ الدلیل، كما في الكلیّ ]٤٨: المائدة[ }وَمِنْھَاجًا شِرْعَةً  مِنْكُمْ 

 تُ جْ ھَ نَ  :یقال .٤والنھج في الاستعمال الوجھ الواضح الذي جرى علیھ الاستعمال

                                                           

  .٢٤٣/ ٦تاج الدین السبكي، طبقات الشافعیة،  -  ١

اج اللغة وصحاح هـ)، الصحاح، ت٣٩٣أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري (ت  -  ٢

م)، ١٩٨٧، (١العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

هـ)، الكلیات معجم ١٠٩٤. أبو البقاء الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني، (ت ٢/٢٣٤

المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق: د. عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة 

  ٢٠٣م). ١٩٩٣(، ٢الرسالة، بیروت. ط

 .٥٤٢أبو البقاء الكفوي، الكلیات،  -  ٣

 .٩١٣المرجع ذاته،  -  ٤



       

 

 

١٣٨٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
فلان سبیل فلان سلك  جَ ھَ الطریق سلكھ، ونَ  جَ ھَ نَ و وأوضحتھ، أبنتھ: الطریق

   .١مسلكھ

ھج نالم نّ أف بتعریفات عدیدة، تكاد تشترك جمیعھا في یعرّ ففي الاصطلاح أمّا و

الوصول إلى الحقیقة في  أنّ  ، ولا شكّ ٢عبارة عن طریق الوصول إلى الحقیقة

اختیار طرق  بأطرافھ، ثمّ ر المطلوب تصوّ  على لاً أوّ ة یعتمد العلوم النظریّ 

  .لإثباتھ ةالاستدلال المناسب

ع إلى تتنوّ النظر البحث وسیاق في عالم الیفة وظ ومن الجدیر بملاحظتھ أنّ 

  :مرتبتین

ة، د والموضوعیّ ھ إلى طلب الحكم الذي یبنیھ على التجرّ یتوجّ  الأولىفي المرتبة 

ھذا یلزمھ في ووالاسترسال مع مقتضیات الدلیل وموجبات النظر الصحیح، 

یة إلى الكشف ، والالتزام بالطرق المؤدّ ق بأوصاف المنھج العلميّ المقام أن یتحقّ 

وفق صناعة البرھان  ،لة بالاحتمالات الممكنةأ، فینظر في المس٣عن الحقیقة

ل وصّ الذي ت حفظ الحكمھ إلى یتوجّ ھ إنّ ف: ةالثانیمرتبة الفي ا وأمّ  والاحتجاج.

وذلك تھ، ق من صحّ والتحقّ باعتباره أقوى الفروض الممكنة بالنسبة إلیھ،  ،إلیھ

وفق  خالفة،ھ على الأقوال المقول ، وترجیحعارضةة الملأدلّ ادفع من خلال 

  صناعة الجدال والحجاج.

ا إلى البحث ا أن یكون نظره متوجھً إمّ  العالم في سیاق التألیف وفي المقابل فإنّ 

 ،وتدوین خطوات بحثھ ،ھاقة بالمتعلّ  حكامالأن ق موالتحقّ  ،في المسألة
                                                           

هـ)، القاموس المحیط، تحقیق: ٧٢٩الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، (ت  -  ١

  . ٢٠٣م)، ٢٠٠٣، (٣محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

م)، ١٩٧٧، (٣بحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكویت، طعبد الرحمن بدوي، مناهج ال - ٢

. فاروق السامرائي، المنهج الحدیث للبحث في العلوم الإنسانیة، دار الفرقان، عمان، ٣

. محمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الإسلامیة، دار العلم للملایین، ٥م)، ١٩٩٦، (١ط

  .  ١٠٥، ١بیروت، ط

، ١ج البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طخلف همام، سین وجیم عن مناه - ٣

  .٥)، ١٩٨٤هـ/١٤٠٤(



       

 

 

١٣٨٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 نتیجة مداومة ،اعالیً ا ا أن یكون قد بلغ في العلم مبلغً وإمّ  ونتائجھ. ،ومصادره

وأراء  ،ةة علمیّ صبح لھ ھویّ تبحیث  لمباحثھ، وطول الممارسةفي مطالبھ النظر 

ھي خلاصة نظره وبحثھ واجتھاده، وھو  ،مستقلة في العلم الذي یخوض فیھ

ل إلیھ ھ ینقل خبراتھ، وخلاصة معارفھ وما توصّ ف في ھذا السیاق فإنّ حین یؤلّ 

وبالتالي فھو في ھذا المقام یأخذ القارئ في خلاصة ھذه  وأحكام. من حقائق

وعرض  ،والاستدلال علیھا ،وبیان وجھھا ،التجارب من خلال عرض المسألة

  .١ومناقشتھم أقوال المخالفین

الإمام في كتابھ البرھان یصدق علیھ ھذا الحال، ومن ھنا سنجده  أنّ  ولا شكّ 

 ل إلیھ من اختیارات، ویستدلّ یعرض لنا أحسن ما وصل إلیھ من أراء، وتوصّ 

ق فیھا شروط الاحتجاج والتي یتحقّ  ،ة التي تثبتھاوجوه الأدلّ باستیعاب علیھا 

ھ على ، كما نبّ مناقشة المخالفین ومحاورتھم التي ینبغي مراعاتھا، ویسترسل في

ا من شبھات المخالفین، حتى یشتمل ا نذكر وراء ذلك عیونً ذلك بقولھ: (ولكنّ 

 ، وسؤالاً واستیعاب جماھیر وجوه القول استدلالاً  ،الكلام على المسلك الحقّ 

  .٢)وانفصالاً 

ا فأحیانً  ،ظائفد في ھذه الوة یتردّ لیّ وفي عرضھ للمطالب الأص والإمام الجوینيّ 

ا في إثباتھ والبرھنة كً ة على المطلوب بأفضل ما یصلح متمسّ یستعرض الأدلّ 

ا أخرى یتناول الآراء المعارضة بالمناقشة وفق منھج الاحتجاج، وأحیانً  ،علیھ

 :ل جانبینیشكّ  الكشف عن منھج الجوینيّ  وفق منھج الحجاج. وبالتالي فإنّ 

منھجھ في الاستدلال، وھذا موضوع بحثنا، ومنھجھ في الحجاج وھذا مطلب 
                                                           

ومن هنا نجد أن د. عبد الوهاب سلیمان أشار إلى تنوع المنهج باختلاف الرتبة  - ١

والمقصود، فقال: هو فن تنظیم الصحیح لسلسة الأفكار العدیدة، إما من أجل الكشف عن 

لبرهنة علیها حین نكون بها عارفین. [عبد الحقیقة حین نكون بها جاهلین، وإما من أجل ا

، ١الوهاب أبو سلیمان، منهج البحث في الفقه الإسلامي، دار ابن حزم، بیروت، ط

  ] ١٥م)، ١٩٩٦هـ/١٤١٦(

أبو المعالي، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني، الملقب بإمام الحرمین، (ت  - ٢

بن محمد بن عویضة، دار الكتب هـ)، البرهان في أصول الفقه، تحقیق صلاح ٤٧٨

  .١/٢٣٠م)، ١٩٩٧، (١العلمیة بیروت، لبنان، ط



       

 

 

١٣٨٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
فلینظر الناظر كیف (: قولھقد أجملھ ب، وةإلى دراسة مستقلّ تفصیلھ عزیز یحتاج 

وھذه غایة . في محلھ، شيء على واجبھ رنا كلّ وقرّ ، مسلك خیاره لقطنا من كلّ 

ھ یبعد أن یصیر أقوام فإنّ ؛ ینبغي أن ینتبھ من یبغي البحث عن المذاھب لھا

ومعظم الزلل یأتي أصحاب المذاھب . كثیرون إلى مذھب لا منشأ لھ من شيء

نوا بالاستقراء لیتبیّ  ،سبره ھم لا یسبرونھ حقّ لكنّ  ،من سبقھم إلى معنى صحیح

 ،ومن نظر عن نحیزة سلیمة عن منشأ المذاھب .لشامل أو مفصّ  موجبھ عامّ  أنّ 

  .١)كدأبنا في المسائل ،مذھب ر طرف من كلّ خیّ بھ نظرة إلى ت يفقد یفض

  .: الاستدلالنیةالمسألة الثا

، ویذكر ٣المرشد إلى المطلوب :، والدلیل في اللغة٢طلب الدلیلھو  :الاستدلال

 على ي الدخان دلیلاً ویراد بھ العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنھ سمّ 

ا، ا كان أو شرعیًّ ما یعرف بھ المدلول حسیًّ  واسم الدلیل یقع على كلّ  .٤النار

ل ما یمكن التوصّ  :ھین بأنّ ف في عرف الأصولیّ . ویعرّ ٥اا كان أو ظنیًّ قطعیًّ 

. وذلك بأن یكون النظر فیھ من جھة ٦بصحیح النظر فیھ إلى مطلوب خبريّ 

إذا لم یعترضھ مانع،  ،ا إلى المطلوبھالدلالة التي من شأنھا أن ینتقل الذھن من

  .٧كمزاحمة الوھم والغفلة

                                                           

  .١٨٦/ ١المرجع ذاته،  -  ١

هـ)، ٤٨٧. الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، (ت ١١٤الكفوي، الكلیات،  - ٢

 .١٤الورقات في أصول الفقه، مطبوع مع شرح قرة العین بشرح، 

 .٤٣٩. الكفوي، الكلیات، ١٥الجویني، الورقات،  -  ٣

  .٤٣٩الكفوي، الكلیات،  -  ٤

 .٤٣٩المرجع ذاته،  -  ٥

هـ)، جمع الجوامع، دار الكتب ٧٧١السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن علي، (ت  -  ٦

  .١/١٦٧، ١العلمیة، بیروت،ط

هـ)، شرح جمع الجوامع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٨٦٤المحلي، جلال الدین، (ت  - ٧

هـ)، جامع العلوم في اصطلاحات ١١٧٣. عبد النبي الأحمد فكري، (ت ١٦٨/ ١، ١ط

  .٣٥/ ٢م)، ٢٠٠٠، (١الفنون، "دستور العلماء"، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



       

 

 

١٣٨٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
سواء كان ذلك  ،تقریر الدلیل لإثبات المدلول :والاستدلال في عرف أھل العلم

وتقریر  .١إلى الآخر متلازمینأو من أحد ال ،أو بالعكس، من الأثر إلى المؤثر

من و ،ن من صورة الاستدلالالدلیل عند تمامھ یتكوّ تقدیمھ بتمامھ، و :الدلیل

ھ لأنّ  ؛ى المنطق الصوريّ ل المنطق، ویسمّ المواد التي یتألف منھ، فوضع للأوّ 

ا الثاني ، وأمّ ٢یتحدث فیھ عن صور الاستدلال وقواعدھا وأنواع الحدود ومبادئھا

، وما منھ استمداده التنبیھ علیھا من خلال مبادئھ والتي یتمّ  ،ره نفس العلمفیقرّ 

ق ویدرس ما یتعلّ  كما في أصول الفقھ بالنسبة للفقھ. ،وقد یجعل لھا علم مستقل

ق بخطواتھ وإجراءاتھ في ة المعرفة، وما یتعلّ بھ من شروط وأحكام في نظریّ 

  .مناھج البحث العلميّ 

على سبیل الأدلةّ أنواع ، وھد نوعھا تحدّ ف منھا الدلیل فإنّ ا المواد التي یتألّ وأمّ 

نّ على سبیل الإجمال فإو .٣تمثیلالو ستقراءالاقیاس وال: ھي ،ثلاثةالإجمال 

س علیھا یتأسّ  كالقیاس، وھذه القواعد ةكلیّ على قواعد  انیقوم الاستقراء والتمثیل

، والاحتكام اإلى الاعتناء بھ وقد أشار الإمام الجوینيّ  ،ةیتقریر الدلیل في الحجّ 

وعلى ل: (وقیحیث  ،أصول الفقھفي  إلیھا في الوصول إلى المعرفة المطلوبة

أصل من  وفي كلّ  ،اتك بالتخییلات في مسالك القطعیّ الجملة لسنا نرتضي التمسّ 

تفصیل رجع إلى الأصل فھو جار على السبیل  فكلّ  ،ة معتبرةالأصول قاعدة كلیّ 

  .٤)مطرح فھو ،قھ تخییل ظنّ ومتعلّ  ،ا فیھما لم نجد مستندً  وكلّ  ،المطلوب

  
                                                           

بین التعلیل والاستدلال، بأن التعلیل انتقال من  . وقد یفرق٤٤٠-٤٣٩الكفوي، الكلیات،  -١

العلة (المؤثر) إلى العلة (الأثر) والاستدلال عكسه، فالانتقال من النار إلى الدخان تعلیل، 

هـ)،  ٧٩٣ومن الدخان إلى النار استدلال [التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد االله، (ت 

واشي البهیة على العقائد النسفیة، مطبعة شرح العقائد النسفیة، مطبوعة ضمن مجموعة الح

  .  ٦٥هـ)، ١٣٢٩كردستان العلمیة، مصر، عام (

انظر: عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والریاضي، وكالة المطبوعات، الكویت،  - ٢

  م).١٩٧٧، (٤ط

  .١١٤م)، ٢٠١٠، (١أحمد حرب، مقاصد أصول الفقه ومبانیه، دار الرازي، عمان، ط -  ٣

 .٢٣٥/ ١الجویني، البرهان،  -  ٤



       

 

 

١٣٨٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
  .ةالمطالب الأصولیّ  المسألة الثالثة:

ا من ى مطلوبً تسمّ  ،ة ھي المسائل التي تطلب في أصول الفقھولیّ صالمطالب الأ

م السامع یطلب من المتكلّ  أو من جھة أنّ  ،م یقیم علیھا الدلیلحیث كون المتكلّ 

  .١إقامة الدلیل علیھا

 والراجح أنّ  ،غایتھالعلم وموضوع  وھذه المسائل ترجع في تصنیفھا إلى

، ٣ةالأحكام الشرعیّ  التوصل إلىوغایتھ  ،٢ةالإجمالیّ ة موضوع أصول الفقھ الأدلّ 

والأمور المعتبرة  ،لأحكامإفادتھا لوجھات  ،ةل ببیان الأدلّ ھذا العلم ھو المتكفّ ف

  .٤ةفي تلك الإفادة من ناحیة كلیّ 

من مطالب أصول الفقھ التي یستقل بإثباتھا  ھذا ھو الضابط الصحیح فیما یعدّ 

 والبرھنة علیھا. ولكن إذا نظرنا إلى الأصل الذي أقام علیھ الإمام الجوینيّ 

                                                           

قال الحفني: وتسمى قضیة؛ لأنه قضي وحكم فیها بشيء على شيء، وخبرا لاحتمالها  -  ١

الصدق والكذب، ومقدمة من حیث إنها جزء قیاس، ونتیجة من حیث حصولها من الدلیل. 

ت ومسألة من حیث إنه یسأل عنها أي عن حكمها. واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارا

م)، حاشیة على ١٩٣٣، (١[یوسف الحفني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 ]٣٨شرح إیساغوجي، 

هـ)، حاشیة التفتازاني على شرح  ٧٩٣التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد االله، (ت  -  ٢

، ١مختصر المنتهى الأصولي، تحقیق أحمد حرب، دار النور المبین، عمان، الأردن، ط

هـ)، تقریرات على شرح المحلي ١٣٢٦. عبد الرحمن الشربیني، (ت ٦٥/ ١م)، ٢٠٢٠(

، ١على جمع الجوامع، مطبوع مع حاشیة العطار، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  .٥٤/ ١م)، ١٩٩٩(

هـ)، الوصول إلى علم الأصول، مكتبة المعارف، ٥٦٥ابن برهان، أحمد بن علي، (ت  -  ٣

أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، (ت  . الآمدي،١/٥٢م)، ١٩٨٣، (١الریاض، ط

هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: إبراهیم العجور، دار الكتب العلمیة، ٦٣٠

  . ٩/ ١، ١بیروت، ط

هـ)، مرقاة الوصول إلى علم الأصول، المطبعة ٨٨٥منلاخسرو، محمد بن قراموز، (ت  -  ٤

  .١٤هـ)،١٣٢٠، (١ط، الخیریة، مصر



       

 

 

١٣٨٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ة، حیث وھو أن تكون من الأصول القطعیّ  ،اا زائدً ھ یعتبر ضابطً نجد أنّ سف ،كتابھ

ة الأدلّ ة الفقھ ھي تھ، وأدلّ یقول: (فإن قیل: فما أصول الفقھ؟ قلنا: ھي أدلّ 

فأصول  .١)ة المتواترة، والإجماعالسنّ  الكتاب، ونصّ  ة، وأقسامھا: نصّ السمعیّ 

فیھ على سبیل تذكر ة فا المطالب الظنیّ أمّ ة، ویختص بالمطالب القطعیّ عنده الفقھ 

فإن قیل: تفصیل أخبار الآحاد، والأقیسة، لا یلفى إلا في كما قال: ( ،ةالتتمّ 

إبانة القاطع في العمل بھا، ولكن  الأصوليّ  حظّ  الأصول، ولیست قواطع. قلنا:

تذكر ھذه المطالب  أي أنّ  ،٢ن المدلول، ویرتبط الدلیل بھ)من ذكرھا لیتبیّ  لا بدّ 

ما یرتبط بھ من ة ارتباط المدلول بالدلیل، وھو إنّ ن كیفیّ في أصول الفقھ لیتبیّ 

ة الاستدلال بالأدلّ ة كیفیّ  لیتبین بھا استكمالاً یكون ذكرھا الدلالة، ف ةخلال جھ

في  ، وھذا التفصیل یفھم كذلك من كلام الإمام الغزاليّ على مدلولاتھاة الأصلیّ 

  .٣المستصفى

وبین  ،وھذه یشترط فیھا القطع ،ةق بین الأدلّ یفرّ  الإمام الجوینيّ  ا سبق فإنّ ممّ و

 ثناء استعراضأ وبالتالي لا بدّ  .٤وجوه الاستدلال بھا، وھذه لا یشترط فیھا ذلك

مستوى منھما في  في الاستدلال أن نجعل الكلام في كلّ  منھج الإمام الجوینيّ 

   تي في المبحث الثاني.أكما سی ،مطلب مستقلّ 

ة وما یجب اعتباره ة الأصولیّ ة للأدلّ یّ جرائمات الإالمقوّ من بیان  وقبل ذلك لا بدّ 

المبحث في  بیانھ ، وھذا ما سیتمّ یة والاعتباروصف الحجّ بق فیھا حتى تتحقّ 

   ، بإذن الله تعالى.لالأوّ 

                                                           

  .٨/ ١رهان، الجویني، الب -  ١

  .١/٨المرجع ذاته،  -  ٢

هـ)، المستصفى في أصول ٥٠٥حجة الإسلام، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، (ت  -  ٣

 . ١/٩الفقه، دار الفكر، بیروت، 

یرى ابن الجوزي أن أصول الفقه له طرفان: أحدهما یعتني بإثبات الأدلة بناء على  - ٤

ه الاستدلال بهذه الأدلة، والبعد عن مكامن الخطأ الشرائط الموجبة لها. والآخر تحریر وج

هـ)، ٦٥٦وهذا هو علم الجدل. [جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، (ت 

  ].١٠١هـ)، ١٤١٢، (١الإیضاح لقوانین الاصطلاح، تحقیق د. فهد السدحان، ط



       

 

 

١٣٨٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
  .ةالأصولیّ ة لأدلّ ة لالإجرائیّ مات مقوّ ال: لوّ المبحث الأ

ھذه د تحدّ  ،ةطائفة من القواعد العامّ في الوصول إلى نتائجھا على العلوم  تعتمد

صول لأ . وبالنسبةبالنسبة إلیھة مات المنھجیّ ل المقوّ وتشكّ  ،سیر العلمالقواعد 

رھا وفي تقرّ ة، دات منھجیّ محدّ ق دلالتھا بفي تحقّ  متتقوّ ة الأصولیّ  ةلأدلّ ا الفقھ فإنّ 

 ،داتة (المحدّ مات الإجرائیّ ذه المقوّ ھ بیانیمكن نات بنائیة، ومكوّ والكشف عنھا ب

  الآتیین: من خلال المطلبیننات) والمكوّ 

  .ةیّ صولة الأة للأدلّ المنھجیّ دات محدّ ال: لالأوّ  بطلالم

في  اعتبارھا أصولیًّ ا ة التي یصحّ رھا في الأدلّ توفّ  یجبدات التي وھي المحدّ 

  :دات ھيمحدّ  ةالتي یمكن إرجاعھا إلى ثلاثة، وإثبات الأحكام الشرعیّ 

بكونھا  ،ةق الأصول أدلّ وھي جھة الدلالة في تحقّ یة، الحجّ ل: د الأوّ المحدّ 

 ةفالأدلّ  ،التي أراد تكلیف العباد بھا حكامالأفات نصبھا الشارع على معرّ 

 :الإمام الجوینيّ یقول ، اھا كذلكما بنصب الشارع إیّ لذاتھا، وإنّ   تدلّ ة لاالأصولیّ 

ة مبنیّ ة یة في الأدلّ الحجّ و. ١)ةاھا أدلّ بنصب ناصب إیّ  ھا تدلّ ات: فإنّ ا السمعیّ وأمّ (

، ولیس إلى كلام الله تعالى حقیقةھ راجع إلى وأنّ  ،حقیقة الحكم الشرعيّ على 

بناء على و .٢الحكم للفعل في نفس الأمرثبوت ة تقتضي اعتباریّ ة أو صفات ذاتیّ 

 لا ننظر إلى الفعل الشرعيّ ف الحكم إذا أردنا أن نعرّ نا فإنّ  ،ھذه الحقیقة

بمقتضى ھذه  ھق بما ننظر إلى خطاب الله تعالى المتعلّ وإنّ  ،وأوصافھ

كشف ت ةأدلّ ھناك جعل قد الله تعالى  ا إلا أنّ وإن كان غیبً الله  كلامو .٣الأوصاف

  .ةلسمعیّ اة وھي الأدلّ  ،ویعرف بھا مراده ،عن خطابھ

وعلى ھذا الأصل ، سمعًا یةق فیھا وصف الحجّ التي یتحقّ ھي  ةة السمعیّ الأدلّ و

ة من الشرع نفسھ على إن قامت الأدلّ  الفقھ إلا أصولفي ة الأدلّ تعتبر  ھ لافإنّ 

                                                           

  .١/٣٦الجویني، البرهان،  -  ١

  .١/٨المرجع ذاته، البرهان،  -  ٢

هـ)، التلخیص في أصول الفقه، ٤٨٧ویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، (ت الج - ٣

  .١٥٢م)، ٢٠٠٣، (١تحقیق: محمد حسن اسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



       

 

 

١٣٩٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 یھعل نصّ وھذا ما ، والإجماعة ومستندھا الكتاب والسنّ ، ١یتھا واعتبارھاحجّ 

ا ھة جمیعالأدلّ  حین نصّ على أنّ  لإمام الشافعيّ ل ا في ذلك، موافقً ٢الإمام الجوینيّ 

ما قُبِل منھا فبفرض الله  كلّ  وأنّ  ،یجب أن تكون راجعة إلى بیان الله تعالى

  .٣لتعالى قُبِ 

ة ة السمعیّ وبین الأدلّ  ،بذاتھا ة التي تدلّ ة العقلیّ یفرق بین الأدلّ  والإمام الجوینيّ 

علامات ة ة السمعیّ الأدلّ  ة، وبناء على أنّ ھا أدلّ ایّ إإلا بنصب الشارع  التي لا تدلّ 

ق فیھا الدلالة بنصب تحقّ تما ، وإنّ اھ لا یشترط فیھا أن تكون دلالة لذاتھفإنّ 

ة التي كالعلل العقلیّ  تلیسھا فإنّ  ،ةاھا كذلك، ومن ذلك العلل الشرعیّ الشارع إیّ 

ما كدلالة الفعل على الفاعل والإتقان على العالم، وإنّ  ا،على معلولاتھا لذاتھ تدلّ 

في  "الطعم"كوصف  ،وإن لم تعقل المناسبة فیھا ،إن جعلھا الشارع علامة تدلّ 

بنفسھ حتى  المعنى لا یدلّ  : (ثمّ قال الإمام الجوینيّ  ،٤اقتضائھ تحریم التفاضل

ة غیر ة والعلامات الشرعیّ سبیل إثبات الأدلّ  أنّ . والحاصل ٥یثبت بطریق إثباتھ)

  .ر في أصول الفقھة، كما ھو متقرّ ة العقلیّ سبیل إثبات الأدلّ 

ا إلا فنا شرعً الله لم یكلّ  الحكم راجع إلى خطاب الله تعالى، وأنّ  وكما ثبت أنّ 

ھ لا نّ أبالمقابل على نفي الحكم عند نفي موجبھ، و العقل یدلّ  فإنّ  ،الخطاب ببلوغ

ومن ذلك عدم  ،٧ة، بمقتضى البراءة الاصلیّ ٦د الشرعوحكم على العقلاء قبل ور

، التكلیف على نفي الحكم عند انتفاء شرط دلّ ی وكذلك. ٨وجوب شكر المنعم
                                                           

هـ)، الموافقات في أصول الشریعة، ٧٩٠الشاطبي، إبراهیم بن موسى اللخمي، (ت  - ١

  .٣٤/ ١م)، ١٩٩٦، (١تحقیق عید االله دراز، دار الفكر، ط

 .١/٢٧الجویني، البرهان،  -  ٢

، ١هـ)، الرسالة، دار النفائس، عمان، ط٢٠٤الشافعي، محمد بن إدریس، (ت  - ٣

  . بتصرف یسیر.٣٨م)، ١٩٩٩(

 ٤٣٢. الجویني، التلخیص، ١١١/ ٢الجویني، البرهان،  -٤

 ١٦٣/ ٢الجویني، البرهان،  -  ٥

 .١٣/ ١المرجع ذاته،  -  ٦

  ، وما بعدها.٢١٧/ ١الغزالي، المستصفى،  -  ٧

 .١١/ ١الجویني، البرهان،  -  ٨



       

 

 

١٣٩١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ف ومن یكلّ  تكلیف،من ھنا كان الكلام في شروط ال .١كحكم الساقط على غیره

ة كتابھ، وجعلھ من تتمّ  الجوینيّ ف من المباحث التي ابتدأ بھا الإمام ومن لا یكلّ 

ف ھ یُكلّ ، ومنتھى الغرض عنده أنّ ٢فق بفعل المكلّ المتعلّ  البحث في حقیقة الحكم

  .٣ن، ویقع التكلیف بالممكنالمتمكّ 

بنصب الشارع  تدلّ ما إنّ ة ة السمعیّ الأدلّ  بناء على أنّ ، ةیّ القطع الثاني:د المحدّ  

اھا دلائل لم رع إیّ االشجعل لو غفل العاقل عن واھا دالة على ما وضعت لھ، إیّ 

في إثبات التكلیف بھا ة ، وحتى تعتبر ھذه الأدلّ ٤ل بھا إلى إدراك مدلولاتھایتوصّ 

 ،فات على أحكامھة ومعرّ اھا أدلّ على نصب الشارع إیّ  يّ قطعالیجب أن یقع العلم 

إذا عُرف و. للعلمة مفیدة ة المنصوبة أدلّ ولا یحصل القطع بھا إلا إن كانت الأدلّ 

ة ة القطعیّ معرفة الأدلّ : ھو كما في المنخولأصول الفقھ مقصود  ذلك فإنّ 

  .٥ةالمنصوبة على الأحكام التكلیفیّ 

وھو  ،٦مینوھذا القول وھو اشتراط القطع في أصول الفقھ مذھب أكثر المتقدّ 

ھ أنّ  الباقلانيّ . بل الذي ذھب إلیھ القاضي ٧في الموافقات اختیار الإمام الشاطبيّ 

 .٨إلا في الفروع د بالظنّ نا لم نتعبّ ؛ لأنّ لا سبیل إلى إثبات أصول الشریعة بالظنّ 

  .٩ین فلم یشترطوا القطع في أصول الفقھا المتأخرون من الأصولیّ أمّ 

دب على الخلاف في ھذه الما یترتّ وممّ  المتأخرین ة على قول ة الظنیّ الأدلّ  أنّ  حدِّ

ا على ھا منھ ومقصودة فیھ. أمّ ھ لا شيء یمنع من عدّ لأنّ  تعتبر من أصول الفقھ؛

                                                           

  .٨٩/ ١الغزالي، المستصفى،  -  ١

 .١٥/ ١الجویني، البرهان،  -  ٢

 .١٦/ ١المرجع ذاته،  -  ٣

  .  ٣٦-٣٥/ ١المرجع ذاته،  -  ٤

  .٤الغزالي، المنخول، ص -  ٥

  .٣٤/ ١العطار، حاشیة العطار على شرح المحلي،  -  ٦

  .٣٠الشاطبي، الموافقات، الجزء الأول، ص -  ٧

 .٣١. الشاطبي، الموافقات، الجزء الأول، ٦٨/ ١الجویني، البرهان،  -  ٨

  .٢/٢٤٨. الأصفهاني، شرح المنهاج، ١/٥الرازي، المحصول،  -  ٩



       

 

 

١٣٩٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ن ذكرت فیھ فمن باب الإلحاق والاستتباع إمنھ، و ھا لا تعدّ ل فإنّ القول الأوّ 

 .١والترجیح علیھا ف الاستدلال الفقھيّ بھدف تتمیم مقاصد ھذا العلم، وذلك لتوقّ 

في المستصفى،  علیھا الإمام الغزاليّ  ، ویوافقھطریقة الإمام الجوینيّ ذه ھي وھ

القیاس والاستصحاب والمصالح المرسلة إلى وجوه دلالة تلك یرجع ھ ولذلك فإنّ 

التي یتحقق فیھا اقتصر الإمام الجویني من الأصول وھكذا  .٢ة على الأحكامالأدلّ 

 ا بقیةأمّ و .٣اھا تفید القطع بذاتھلأنّ  ؛على الكتاب السنة والإجماعھذا الشرط 

فتذكر فیھ إذا كانت تفضي إلى القطع في  ،المطالب التي یتوقف علیھا الاستدلال

  .كما سیأتي بیانھ في المبحث الثاني ،العمل

 ،ة مناسبة في الاستدلال الفقھيّ ة، بأن تكون الأدلّ الإفادة الفقھیّ  د الثالث:المحدّ 

وذلك  ؛قة للغرض من وضع أصول الفقھ، وھو الاقتدار على الاستنباطمحقّ و

ملاحظتھا  وھذه الغایة یتمّ ، موضوع العلمتناول الغایة داخلة في تحدید جھة  لأنّ 

: الجوینيّ مام كما قال الإ، وما یدخل فیھ وبیان حقیقتھ بالتعریف العلم في حدّ 

  .٤ھي أدلتھ) :(فإن قیل: فما أصول الفقھ؟ قلنا

 الإمام قال ،دهومن ھذه الجھة كان الفقھ من مواد أصول الفقھ وما منھ استمدا

ر درك ھ مدلول الأصول، ولا یتصوّ الفقھ، فإنّ  :: (ومن مواد الأصولالجوینيّ 

 ل بھا في كلّ بأمثلة من الفقھ یتمثّ  یكتفي الأصوليّ  ، ثمّ الدلیل دون درك المدلول

د في جھة تناول أصول الفقھ للمسائل التي المحدّ وھذا  ،٥)باب من أصول الفقھ

ة تلك اللغویّ المباحث من أصول الفقھ یتناول  نّ إ ،لاالمثعلى سبیل و .بھا یختصّ 

لتي تُعنى بدلالة أحوال النظم التي جاء علیھا القرآن االتي تناسب غایتھ، وھي 

یقتصر منھا على ھ لكنّ ، و٦ة الاستدلال بھاالكریم، ومرتبتھا في الوضوح، وكیفیّ 
                                                           

 .١/٨الجویني، البرهان،  -  ١

  .٧/ ١الغزالي، المستصفى،  -  ٢

 .١/٨الجویني، البرهان،  -  ٣

  . ٨/ ١المرجع ذاته،  -  ٤

  .٨- ٧/ ١المرجع ذاته،  -  ٥

هـ)، التوضیح لمتن التنقیح ٧٤٧صدر الشریعة، عبید االله بن مسعود البخاري، (ت  -٦

  ). ١٩٩٦، (١تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، ط



       

 

 

١٣٩٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
یعتى بھ في أصول فكان ضابط ما ، ١لم یخض فیھ أھل اللغة التيتلك المطالب 

 ة اللغةما ازدوج فیھ إغفال أئمّ ، على ذلك الإمام الجوینيّ  الفقھ، كما نصّ 

 .٢وظھور مقصد الشرع، كالأوامر والنواھي

  

  :ةة الأصولیّ دلّ للأ ةبنائیّ ات النوّ كلما :ب الثانيطلالم

یتھا، ملاحظة الأطر المختلفة ة وحجّ ة الأصولیّ لا بد اثناء محاولة تحدید الأدلّ 

یشیر إلیھا  ذه الأطرھا، ومنھجیًّ  اوبنائھة الأدلّ  ھذه لفیھا تشكّ  التي یتمّ 

یتھا ولأھمّ  ،هدوما منھ استمداأصول الفقھ مصادر  من خلال إجمالاً ن ولأصولیّ ا

كتابھ إمام الحرمین ر بھ صدّ بحث ل أوّ ن ة نجد أفي تحقیق المطالب الأصولیّ 

ویمكن ھذا  .بیان ما منھ استمدادهوقبل تعریف أصول الفقھ وتحدیده،  ،البرھان

  تي:ھذه المكونات في الآ تصنیف

 ،رھا علم الكلامالأصول العقائدیة التي یقرّ ف ،(الكلامي) طار الفلسفيالإ: لاً أوّ 

ر الشرع ولا الشریعة لا یتصوّ  ھنّ لإ ؛ة علیھاالمبنیّ ل في تقریر الأصو یُستند إلیھا

مباحث علم  نّ بالإضافة إلى أ ،٣ة الرسالةمن غیر إثبات وجود الخالق وصحّ 

قد وة، الأصولیّ  باحثمالیعتمد علیھا في بناء كثیر من ة كلیّ قواعد  لشكّ الكلام ت

اختلاف في لى الاختلاف فیھا ة، فیترتب عیقع فیھا خلاف بین المذاھب الكلامیّ 

في تقریر  افكان تحصیلھا والابتداء منھا ضروریًّ  ،٤نبثق عنھاتالأصول التي 

لكن إصابة التفریع : (، قال علاء الدین السمرقنديّ الأصول وحسم الخلاف فیھا

                                                           

ج، م)، الإبهاج في شرح المنها١٣٥٥هـ/٧٥٦السبكيّ، (ت تقي الدین عليّ بن عبد الكافيّ  -١

 .٧، ص١م)، ج١٩٩٥، (١دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط

أبو الحسن عليّ بن إسماعیل الأبیاريّ، التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه،  -٢

  .٥٠٦، ص١م)، ج٢٠١١، (١تحقیق عليّ الجزائريّ، دار الضیاء، الكویت، ط

  .١/٣٠الزركشي، البحر المحیط،  -  ٣

 .٤٠جدیات البحث العلمي، صفرید الأنصاري، أب -  ٤



       

 

 

١٣٩٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 ولأھمیتھا نصّ  ،١)بدون إحكام الأصل، والأمن عن الزلل خارج عن العقل

   .٢استمداد أصول الفقھ من علم الكلام العلماء على أنّ 

ل صفحة في في أوّ  وقد نصّ ھ من كبار المتكلمین، فإنّ  ،وبالنسبة لإمام الحرمین

: (ولا یندرج لاً ئ، قااستمداد أصول الفقھ من علم الكلام البرھان على أنّ 

ة یقیمھا على في تقریر المطالب الأصولیّ ھو و. ٣)المطلوب من الكلام تحت حدّ 

ھذه ل البرھان بعض ن في أوّ وقد بیّ  .ویلتزم بھا غایة الالتزام ةالأصول الكلامیّ 

، الفقھيّ  ر حقیقة الحكمقرّ ف، ةجمالیّ الإدلائل الني علیھا من بوما ینالأصول 

ة وأقسامھا: ة السمعیّ ة الفقھ: ھي الأدلّ قال: (وأدلّ ، ٤الله تعالى كلامورجوعھ إلى 

السنة المتواترة، والإجماع، ومستند جمیعھا قول الله تعالى،  الكتاب، ونصّ  نصّ 

بطل التحسین والتقبیح أو. ٥أصول الفقھ من الكلام) ومن ھذه الجھة تستمدّ 

ة علیھما، ، وناقش بعض الأصول المبنیّ ٦امین، وناقش المخالفین فیھالعقلیّ 

وجوب النظر عدم ، و٨الأفعال قبل بلوغ الشرائع م، وحك٧لة شكر المنعمأكمس

كما سیأتي  ،١٠ة على دلالة المعجزةة السمعیّ یة الأدلّ صل حجّ أھو یقیم  ثمّ . ٩عقلاً 

  .بیانھ بإذن الله تعالى

                                                           

  .١٠٠/ ١علاء الدین السمرقندي، میزان الأصول،  -  ١

. الزركشي، ١/٣٢. ابن الحاجب، مختصر المنتهى الأصولي، ١/٩الآمدي، الإحكام،  - ٢

. السبكي، ٢٠. الرهاوي، حاشیة الرهاوي على ابن ملك، ص ١/٢٨البحر المحیط، 

  . ١/٣٢الإبهاج، 

 .٧/ ١ الجویني، البرهان، -  ٣

  .٨/ ١المرجع ذاته،  -  ٤

 .٨/ ١المرجع ذاته،  -  ٥

 .١١- ٨/ ١المرجع ذاته،  -  ٦

 .١٣-١١/ ١، المرجع ذاته -  ٧

 ١٣/ ١، المرجع ذاته -  ٨

 .١٢/ ١، المرجع ذاته -  ٩

 .٣٥-٣٢/ ١، المرجع ذاته -  ١٠



       

 

 

١٣٩٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 ،ةلعلوم النظریّ لس سّ ؤتة المعرفة التي مثل نظریّ یي لذوا ،ا: الإطار المعرفيّ ثانیً 

من الإحاطة بالمیز بین العلم وما عداه من  : (وھو یستمدّ قال الإمام الجوینيّ 

من و، ١الاعتقادات، والعلم بالفرق بین البراھین والشبھات، ودرك مسالك النظر)

ثبوت حقائق  ریقرنحو ت ،من ھذه المباحثبالتنبیھ على جملة  بتدأ البرھانَ ھنا ا

ن بیّ و ،٢ھاوالتوھین من ة،ر مقولات السوفسطائیّ انكإو ،وإمكان المعرفة ،الأشیاء

، ھة حصولكیفیّ ، و٣زه عن مراتب الإدراك المرتبطة بھیمیتو ،ف العلمیعرت

المعرفة  یرى أنّ  ٥للعقل لتعریف المحاسبيّ وھو باختیاره ، ٤ومداركھ، راتبھوم

العقل طریق للمعرفة عند  كما أنّ و. ٦ھتدرك بة ماتھا الضروریّ ة ومقدّ النظریّ 

وما التعاون بین العقل والنقل،  كذلكن بیّ  ، وقد٧فھو من مصادرھا كذلك الجویني

، ١١ةالسمعیّ ة والأدلّ  ١٠ةة العقلیّ ، والأدلّ ٩، ومدارك العلوم في الدین٨یدرك بھما

   .ونحوھا من مسالك العقل والسمع

أن  باعتبار وللتقعید الأصوليّ  ،اس للنظر عمومً ھذه المباحث تؤسّ  أنّ  ولا شكّ 

  . وأحكامھ س لقواعد النظر الشرعيّ ھ نفسھ یؤسّ أصول الفق

 تنتھي إلى في سلسلةا یكون النظر منتظمً أن ب ،ا: الإطار التنظیميّ ثالثً 

  :قسمین، ھما ترجع إلى مدارك العلوم فإنّ  ات،ضروریّ ال

                                                           

  .٧/ ١، المرجع ذاته -  ١

 .٢٠/ ١، المرجع ذاته -  ٢

  .٢٣- ١/٢١، المرجع ذاته -  ٣

 .٢٦- ١/٢٤، المرجع ذاته -  ٤

 .١٩/ ١، المرجع ذاته -  ٥

 .١٩/ ١البرهان،  -  ٦

  .٦٣٩راجح الكردي، نظریة المعرفة عند الإمام الجویني، ص -  ٧

  .٣٠/ ١الجویني، البرهان،  -  ٨

  .٣٢/ ١، المرجع ذاته -  ٩

 .٢٩/ ١، المرجع ذاته -  ١٠

  ٣٧-٣٣/ ١، المرجع ذاته -  ١١



       

 

 

١٣٩٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
بل  ،١من غیر احتیاج إلى تدبر علیھاالعقل ھجم یالتي وھي ات الضروریّ  -١

  .٢ر إلى إدراكھاد التفات النفس إلیھا تضطّ بمجرّ 

العلم بھا موقوف على النظر والاستدلال، ، واتات والسمعیّ العقلیّ  ،اتالنظریّ  -٢

 .٣ایًّ اكتسابأیضا ى العلم الحاصل بھا یسمّ و

النظر على تمامھ  إذا استدّ ف ،٤اتالضروریّ في مواده إلى نتھي یوالنظر لا بد أن 

وھذا ھو الضابط في ، ٥، یحصل العلم في النفس ضرورةواستوفى جمیع أركانھ

 فمثلاً  .٦ا شاكلھ من مراتب الإدراك المختلفةق العلم في النفس وتمییزه عمّ تحقّ 

إثبات صدق  إثبات وجود الصانع وصفاتھ، ثمّ توقف على تیة الكتاب حجّ  إثبات

، ٧علم الكلام هبدلالة المعجزة، وبالتالي كان مستند ،الله علیھ وسلم صلىّ ،النبيّ 

  .٨ة مبدأالذي ھو أعم العلوم الشرعیّ 

بین ما یدرك بالعقل، وما یدرك بالسمع، وما یمكن أن  ق الإمام الجوینيّ ویفرّ 

ة ة، فالأدلّ ة ونقلیّ ة إلى عقلیّ یقسم الأدلّ ھ كما أنّ و، ٩یدرك بھما، والضابط في ذلك

بنصب  ة فتدلّ ة النقلیّ ا الأدلّ وأمّ  ،لأنفسھا وما ھي علیھ من صفات ة تدلّ العقلیّ 

 ،١٠يّ كون دلالتھا بواسطة الدلیل النقلتأن  ة لا بدّ الشارع، وبالتالي فھذه الأدلّ 

ا ا، أمّ السمع والعقل معً ، وطریق معرفتھا ١١ة والإجماع)(ومستندھا الكتاب والسنّ 

                                                           

 .٣٦/ ١، المرجع ذاته -  ١

 .١٤الحطاب الرعیني، قرة العین،  -  ٢

 .١٤الورقات، مطبوع مع شرح الحطاب قرة العین، ص -  ٣

  .٢٤، ٣/ ١الجویني، البرهان،  -  ٤

  .٢٩/ ١، المرجع ذاته -  ٥

 ٢٣-٢٢/ ١، المرجع ذاته -  ٦

  .٨/ ١، المرجع ذاته -  ٧

  .٦- ٥/ ١الغزالي، المستصفى،  -  ٨

 . ٢٨/ ١الجویني، البرهان،  -  ٩

  .٣٦- ١/٣٥، المرجع ذاته -  ١٠

  .٢٧/ ١، المرجع ذاته -  ١١



       

 

 

١٣٩٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ا والعقل فباعتبار دوره بعد ذلك ، وأمّ ١یة والدلالةالسمع فباعتبار أصلھا في الحجّ 

  .٣وفق دلالات اللغة، ومسالك البیان ٢في فھم النصوص والاستدلال بھا

بة على صورة ة مركّ أن تكون الأدلّ  یقتضي الإطار التنظیميّ  نّ وبالمقابل فإ

لبیان ما  ؛جملة ھذه الصور استعرض الإمام الجوینيّ منتجة للمطلوب، وقد 

   .في إفادة العلم ویصحّ  منھا، یستقیم

والاستدلال  ،مات النتائجوإنتاج المقدّ  ،بناء الغائب على الشاھد :منھافذكر 

وقد ناقش ھذه الصور، ولم  ،والسبر والتقسیمفق علیھ على المختلف فیھ، بالمتّ 

  :٤ا منھایرتض شیئً 

ومن شواھده إبطال ، فیھ أصل جامع یصحّ ھ لا فلأنّ  ؛الشاھد على الغائبا بناء مّ أ

 ة على وجوب شكر المنعم، حیث یزعمون أنّ إمام الحرمین استدل المعتزلّ 

ما ذكروه  حیث قال: (فإنّ یقضون بذلك على الغائب،  ا، ثمّ الشكر واجب شاھدً 

عال عن قبول النفع تعالى، مت م لھم، فھو من جھة انتفاع المشكور، والربّ إن سلّ 

  .٥والضر)

مام لإا ة وأنّ خاصّ ، مستقلاً ا ه صنفً لا وجھ لعدّ ھ لأنّ مة والنتیجة فا المقدّ وأمّ 

العلوم  ، لأنّ والضروريّ  يّ النظر دلیللا یقول بالفصل بین موجب ال الجوینيّ 

  .٦ةھا عنده ضروریّ كلّ 

المطلوب  لأنّ  ،لھ لا أصلھ لأنّ فق علیھ على المختلف فیھ، فا الاستدلال بالمتّ وأمّ 

   .في المعقولات العلم، ولا أثر للخلاف والوفاق في ذلك

                                                           

 .٣٥/ ١، المرجع ذاته -  ١

 .٦٤٢راجح الكردي، نظریة المعرفة عند الإمام الجویني، ص -  ٢

 .٣٧/ ١الجویني، البرهان،  -  ٣

  .٢٥/ ١، المرجع ذاته -  ٤

 ١٢/ ١، المرجع ذاته -  ٥

  .٢٦/ ١، المرجع ذاته -  ٦



       

 

 

١٣٩٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
لعدم الحصر في في أكثر الأحیان، شرطھ  ھ لا یتمّ ا السبر والتقسیم فلأنّ وأمّ 

 إلى تقسیم دائر بین النفي ينتھی امنحصرً إلا أن یكون  .١الأقسام في أكثر صوره

  .٢رفي النظ اصحیحً ا كً فید حینئذ ویصلح متمسّ یف ،والإثبات

   :لبرھان، وھمال نینوع بعد ذلكوذكر 

  مطلوب. الإلى عین  امفضیً فیھ النظر ما وھو  ،البرھان المستدّ 

 یدیر الناظر المقصود بین قسمین نفي وإثبات، ثمّ وبرھان الخلف، وھو الذي 

فیحكم الناظر بالثبوت، أو یقوم على استحالة  ،یقوم بالبرھان على استحالة النفي

  .٣فیحكم بالنفي ،الثبوت

البحث في أصول الفقھ في جانب أصیل منھ  بناء على أنّ ، ا: الإطار اللغويّ رابعً 

نجد أنّ لھذا و بحث في أحوال اللغة من جھة دلالاتھا على المعاني والأحكام،

لضوابط الاستدلال بھا على غالب البحث الأصوليّ ھو بحث في اللغة، ووضع 

المعاني والمقاصد، ومن ھنا نبّھ الإمام الجوینيّ في مستھلّ البرھان على ذلك، 

حیث قال: (اعلم أنّ معظم الكلام في الأصول یتعلقّ بالألفاظ والمعاني، أمّا 

المعاني فستأتي في باب القیاس، إن شاء الله تعالى، وأمّا الألفاظ فلا بدّ من 

وتأكیدًا على أھمیّة اللغة في البحث  .٤ا؛ فإنّ الشریعة عربیّة)الاعتناء بھ

الأصوليّ صدّر الإمام الشافعيّ رسالتھ، بالتنبیھ على ھذه القضیّة، والإشارة إلى 

وأغلب الأصولیّین جعلوا اللغة المصدر الثاني لاستمداد علم  .٥أھمیّة مراعاتھا

 بقولھ: (ومن موادّ  الجوینيّ  الإمام هرقرّ ما ا ذھوالأصول، بعد علم الكلام؛ 

ق طرف صالح منھ بالكلام على مقتضى الألفاظ، ھ یتعلّ ة، فإنّ العربیّ  :أصول الفقھ

                                                           

 . ٢٦/ ١، المرجع ذاته -  ١

 . ٢٦/ ١، المرجع ذاته -  ٢

  .٣٦/ ١، المرجع ذاته -  ٣

  .٥/ ٢. ذكر مثله أیضًا الزركشيّ، البحر المحیط، ٤٣/ ١، المرجع ذاته -٤

 .٥٤الشافعيّ، الرسالة، ص -٥



       

 

 

١٣٩٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 باللغة ا مستقلاًّ قً ولن یكون المرء على ثقة من ھذا الطرف حتى یكون محقّ 

   .١ة)العربیّ 

فإنّ الواجب على الأصوليّ أن یكون متعمّقًا في اللغة ھذا الأصل على وبناء 

العربیّة، ومتبحّرًا في فنونھا، بالقدر الذي یؤھّلھ للكشف عن أسرارھا 

وضوابطھا؛ وذلك حتى یتمكّن من تقریر قواعد الفھم والاستنباط من النصوص 

 ،أنّ أغلب مباحث أصول الفقھ تحتاج إلى نظر خاصّ والشرعیّة، خاصّة 

  .٢ء زائد على استقراء أھل اللغةواستقرا

 التي یستظھرھا الأصوليّ  ةالأصولیّ كون القواعد تأن ب، الإطار الوظیفيّ  :اخامسً 

قادرة على استیعاب أن تكون و ،وھو خدمة الفقھ امنھ لغرض المقصودل ةقحقّ م

 إنّمابالفقھ؛ لأنّ الأصل  ةفالأصول مرتبط زمانًا ومكانًا. بات الاجتھادمتطلّ 

، وبھذا الاعتبار عدّ الإمام الجوینيّ الفقھ في یتحققّ أصلاً بإضافتھ إلى الفرع

ع في في تطوره والتوسّ  ھر بمتأثّ ھو و، ٣مصادر أصول الفقھ وما منھ استمداده

كان ذلك  ،بت مذاھبھعت مسائلھ وتشعّ عت دائرة الفقھ وتنوّ ما توسّ كلّ فمباحثھ؛ 

قادرة على استیعاب  ،ومعتبرة ا للاھتمام بالكشف عن طرق جدیدةداعیً 

  من مظانّھا. المستجدات بالاستدلال على أحكامھا

   

                                                           

 .٧/ ١الجویني، البرهان،  -  ١

 .٧، ص١السبكيّ، الإبهاج، ج -٢

 . ٨٧الجویني، البرهان، الجزء الأول، ص -  ٣



       

 

 

١٤٠٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
  .ةلیّ وفي الاستدلال على المطالب الأص منھج الإمام الجوینيّ : ثانيال بحثالم

  ویشتمل على مطلبین:

  :ةمطالب الأصلیّ ال الاستدلال علىفي  منھج الإمام الجوینيّ : لوّ المطلب الأ

ة، ن تكون قطعیّ أیشترط في الأصول  الإمام الجوینيّ  أنّ من سبق بناء على ما 

ویمكن ك فیھا في ھذا الباب ھي الموجبة للقطع، أن یتمسّ  التي یصحّ ة الأدلّ إنّ ف

  ة الآتیة:إجمالھا بالأدلّ 

  .: العقللاً أوّ 

 .ا إلیھاة، أو منتھیً ة البدیھیّ ا إلى الأدلّ مستندً  إن كانالعلم،  اوجبً والعقل یكون م

یتھا على ثبوت ف حجّ ة التي لا تتوقّ  على المطالب السمعیّ یصلح دلیلاً  ھوو

ومن ذلك الحكم بوجوب الواجبات واستحالة ا من الدور، حذرً  ؛السمع

   .١المستحیلات وجواز الجائزات

ة ة السمعیّ ة الأدلّ یحجّ  نّ فإتعالى؛  الصدق في كلامھ وجوبكالاستدلال على 

بموجب التحسین لا سبیل للقول عن الكذب، وھھ تعالى ف على إثبات تنزّ توقّ ت

إلى  ؛ لأنّھ یؤديالدلیل السمعيّ وجب مبلا و، ھلأنّھ لا یتمّ على أصل، والتقبیح

علیھ  ستدلّ ولكن یُ ، ٢ولا ینتظم العقد فیھ ،إثبات الكلام بالكلام، وھذا لا سبیل إلیھ

 لھ العاقل أنّ  نالقدر الذي یتفطّ (: ، قال الإمام الجوینيّ بموجب الدلیل العقليّ 

ق لا یكون إلا على حسب تعلّ  النطق النفسيّ  ثمّ  ،العالم لا یخلو عن نطق النفس

وإن فرض فارض إجراء شيء في  ،اوإذا كان كذلك لم یكن إلا صدقً  ،العلم

ر فرضھا إلا لا یتصوّ  ،فھو وسواس وتقدیرات ،النفس على خلاف العلم

 .٤وقوع المطلوب باستحالةعلى امتناع تكلیف ما لا یطاق  ھوكاستدلال .٣)حادثة

                                                           

  . ١/٢٩، المرجع ذاته -  ١

 .٣٥/ ١، المرجع ذاته -  ٢

 .٣٣/ ١، المرجع ذاته -  ٣

  .١٥/ ١، المرجع ذاته -  ٤



       

 

 

١٤٠١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
، والوقوع على من قال باستحالة انعقاد الإجماع أو الاطلاع علیھ بوقوعھ هكردّ و

  . ١الجوازفرع عن 

الذي ھو  التفریق بین الجواز العقليّ  س لھا الإمام الجوینيّ ومن المبادئ التي یؤسّ 

 فإنّ ، ٢د بین النفي والإثباتاز بمعنى التردّ ، وبین الجوأحد أقسام الحكم العقليّ 

ا ب على أحد طرفیھ محال، وأمّ فات العقل الحكم بالجواز فیما لا یترتّ من تصرّ 

ف فیھ إلى أن یظھر لھ موجب صحیح. ع وتعیین أحد الطرفین فیتوقّ والحكم بالوق

الأصل ة ومآخذھا في الثواب والعقاب، وھذا ومن ذلك الحكم في الأحكام الشرعیّ 

ب علیھ من إبطال إثبات ، وما یترتّ ٣ینالذي یبطل بھ التحسین والتقبیح العقلیّ 

 دون ملاحظة الشرع وبلوغ الدعوى، والوقوف ة بالعقل استقلالاً الأحكام التكلیفیّ 

 ،ةمذھب الواقفیّ ب الإمام الجوینيّ  قول في ل أصلاً وھذا یشكّ  .٤على الدلیل النقلي

ات، ولم یقم موجب القطع ان المطلوب من القطعیّ إلى التوقف إذا كیصیر  حیث

  فیھ.

تثبت  اوبھ النار محرقة. كعلمنا بأنّ وھي موجبة للعلم الضروريّ،  العادة،: نیًاثا

الله تعالى لا  ، لأنّ ضرورة اءنبیق الأیصدتیة المعجزة في الدلالة على حجّ 

أحد أسباب في تصدیق الأنبیاء، تجعلھا عادة ، فجریان المعجزة ق الكاذبیصدّ 

العلم، ولا یقدح في دلالتھا قدرة الله تعالى أن لا یخلق العلم معھا، وإمكان 

 والنظر سبب عاديّ  ،النظر یفید العلم ضرورة إجرائھا على ید الكاذب، كما أنّ 

أو یخلق معھ  ،في قدرة الله تعالى أن لا یخلق معھ العلم لا یقدح في موجبھ أنّ 

، ولو كان العادیّة أسبابھ یدفع حقیقة العلم بموجبالاحتمال لا فمجرّد نقیضھ، 

: الجوینيّ الإمام ا في العلم لارتفعت الثقة بجمیع العلوم، قال د الاحتمال قادحً مجرّ 

 ،مجرى قرائن الأحوال يالمعجزات تجر ونقول قد أجرینا في أدراج الكلام أنّ (

بخجل الخجل  سبحانھ وتعالى: قادر على ألا یخلق لنا العلم الضروريّ  والربّ 

ولكن  ،بل ھو قادر على أن یخلق عندھا الجھل ،عند ظھور قرائن الأحوال
                                                           

 .٣٦٨الجویني، التلخیص،  -  ١

 .٣١/ ١الجویني، البرهان،  -  ٢

  ١٠/ ١، المرجع ذاته -  ٣

 ١٤ -١١/ ١، المرجع ذاته -  ٤



       

 

 

١٤٠٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
لعدم  ،ولو فرض خرق ھذه العادة ،من یقیننا بالعلم الحاصل تجویز ذلك لا یغضّ 

  .١)العاقل مذاق ھذا العلم

لم  ٢في البرھان الإمام الجوینيّ  ، ذلك أنّ قطعًا یة الإجماعوبدلالة العادة تثبت حجّ 

لما فیھا من الاحتمالات التي تجعل دلالتھا  ،ةبآحاد الأدلة النقلیّ  تھیك في حجّ یتمسّ 

، ولا بالعقل إذ لا یستحیل ٣ةإثبات المطالب القطعیّ  على قوىة على وجھ لا تظنیّ 

وھو استحالة اتّفاق یتھ بموجب العادة، ر حجّ ما قرّ جتماع على الخطأ، وإنّ الا عقلاً 

فقة على وجدنا العصور الماضیة متّ  عن موجب قطعيّ، فلما الجماعة الكثیرة إلا

لا یكون عادة إلا علمنا أنّ ذلك  یھ،تبكیت من یخالف الإجماع، والإنكار عل

  . ٤یقتضي ھذا الإنكار لموجب نقليّ 

ومن عجیب : (یة الخبر المتواتر، قال الإمام الجوینيّ وبالعادة كذلك تثبت حجّ 

الكثرة من جملة القرائن التي  :ما أبدیھ الآن قائلاً  ،وھو خاتمة الكلام ،الأمر

  .٥)اة من العاداتنب علیھ العلوم المجتتترتّ 

قد یختلف الحكم بموجب العادة بین الإمكان والاستحالة، ومن ذلك القول وھذا 

فاق ھ مستحیل عادة اتّ لأنّ  ؛٦منعھ في البرھان بانعقاد الإجماع عن دلیل ظنيّ 

ھ في التلخیص قال أنظارھم ومآخذه في الفتوى، ولكنّ المجتھدین مع اختلاف 

عن أمارة  هفاق من أھل الضلال عن شبھة، فجوازا بوقوع الاتّ بإمكانھ استشھادً 

  . ٧أولى بالإمكان

                                                           

  .٣٤/ ١، المرجع ذاته -  ١

أما في التلخیص فیستدل على حجیة الإجماع بالأدلة النقلیة القطعیة، [الجویني،  - ٢

  ]. ٣٦٩التلخیص، 

 .١٦١/ ١الجویني، البرهان،  -  ٣

 ١/٢٦٣، ٣٥/ ١، المرجع ذاته -  ٤

 ٢٢١/ ١، المرجع ذاته -  ٥

  .٢٦٣/ ١، المرجع ذاته -  ٦

  .٣٦٧الجویني، التلخیص،  -  ٧



       

 

 

١٤٠٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
الثاني لا یصلح  من التفریق بین مقام الاستحالة ومقام الاستبعاد، فإنّ  ولا بدّ 

جواز أن ینفرد الواحد بالزیادة بنى ، مع بقاء الإمكان، وعلى ھذا الأصل دلیلاً 

  .١، مثلاً على روایة الباقین

، لأنّھا فعل ة في كونھا من الله تعالىوالمعجزة دلالتھا قطعیّ دلالة المعجزة، ا: لثً ثا

� تعالى، بدلیل كونھا خارقة للعادة، وھي ظاھرة على حسب سؤال مدّعي 

یدّ مدّعي النبوّة وقع العلم فإذا ظھرت على  ،ن غیرهالنبوّة، مع امتناع وقوعھا م

ى صلّ  ،النبيّ ولما كان القرآن الكریم معجزة  .٢ضرورة بصدقھ على وجھ قطعيّ 

  :ھ یثبت بإعجازه أمرانفإنّ  ،الله علیھ وسلم

وكاشف  هعلى مراد لّ ا، دیقةحق ھ كلام الله تعالىیة القرآن نفسھ، وأنّ أحدھما: حقّ 

ة على قامت الحجّ بھ و ،وقاعدة الشرع المنقول ،ھو أصل الأصولف ،عن أحكامھ

   .جمیع الخلق

ما یخبر بھ عن  ى الله علیھ وسلم، وصدقھ في كلّ صلّ  ة النبيّ والآخر: ثبوت نبوّ 

صدق عبدي فیما یخبر " :ل من الله تعالى منزلة قولھزھ، إذ المعجزة تنربّ 

  ة.ة النبویّ یة السنّ ، وبھ تثبت حجّ ٣"عني

ى الله علیھ وسلم، وھو نفسھ صلّ  عن النبيّ  ىالكریم متلقّ ا كان القرآن ولمّ 

یة بھذا ق إمام الحرمین بینھما في الحجّ لم یفرّ  ،معجزتھ الدالة على صدقھ

ي من رسول ا تلقّ وا كتاب الله؟ قلنا: ھو ممّ تعدّ  ، لملم :الاعتبار، فقال: (فإن قیل

ما یقولھ الرسول فمن الله تعالى، فلم یكن لذكر  الله علیھ وسلم، فكلّ  صلىّ ،الله

  .٤ة معنى)الفصل بین كتاب الله والسنّ 

ة ھو استدلال بنفس دلالة ة السمعیّ یة الأدلّ والاستدلال بالمعجزة في إثبات حجّ 

ة، أو ة النبویّ ا مباشرة، كما في القرآن الكریم والسنّ المعجزة لا بأمر آخر، إمّ 

                                                           

 .٣١٠التلخیص،  -  ١

 .٣٣/ ١الجویني، البرهان،  -  ٢

  .٣٥-٣٤/ ١، المرجع ذاته -  ٣

  .١/٤٢، المرجع ذاته -  ٤



       

 

 

١٤٠٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
یة ج في إثبات حجّ وھكذا یتدرّ ة، ة الأصولیّ ة الأدلّ وبقیّ جماع بالواسطة كما في الإ

كما قال  ،ةة السمعیّ یة الأدلّ ة. فالمعجزة ھي الأصل في إثبات حجّ ة السمعیّ الأدلّ 

ات فالمستند فیھا المعجزة، وثبوت الكلام الصدق ا السمعیّ : (فأمّ الإمام الجوینيّ 

م، ما كان أقرب إلى المعجزة فھو أولى بأن یقدّ  � سبحانھ وتعالى، فكلّ  الحقّ 

، ثبات على ھذا الترتیبالإجھا في ن وجھ تدرّ بیّ  . ثمّ ١أخر)وما بعد في الرتبة 

من م ،الله علیھ وسلم صلىّ ،ى من لفظ الرسولما یتلقّ  لّ ك أنّ  :: (وبیان ذلكھلوقب

بخبر اسطة، والإجماع من حیث یشعر وفھو مدلول المعجزة من غیر  ،رأه

اة من الإجماع ومنھا خبر الواحد والقیاس ا، والمدلولات المتلقّ مقطوع بھ یقع ثانیً 

ما غرضنا ترتیب البیان، ومن لھا مراتب في الظنون لا تنضبط، وإنّ  ا. ثمّ یقع ثالثً 

  .٢ضرورة البیان تقدیر العلم)

إثبات ة ھو الأصل في ك بالشواھد النقلیّ التمسّ إنّ ف ،ةالنصوص القطعیّ ا: رابعً 

كرنا في مراتب ذا ذ: (فإالجوینيّ  كما قال الإمامة، ة الأصولیّ یة الأدلّ حجّ 

ات كلام ا: (وبالجملة أصل السمعیّ ، وقال أیضً ٣فھو الأصل) ،ات الكتابالسمعیّ 

 ةك بالأخبار السمعیّ ما یتمسّ وإنّ  ٤الله تعالى، وما عداه طریق نقلھ، أو مستند إلیھ)

د ظواھر، أو كانت في موضعھا ولیست مجرّ ا صً إذا كانت نصو المتواترة

ومن ذلك الاستدلال  ،متظافرة على إثبات المعنى المقصود الاستدلال علیھ

ھا متظافرة في أجمعین، فإنّ  مرضوان الله علیھ ،بالكتاب على عدالة الصحابة

ن على یق المفسرافاتّ بوكذلك یحصل القطع بالنصوص  .٥إثبات ھذا الأصل

  .٦بھا من القرائن بما یحتفّ ، وامعنى الآیة وتأویلھ

ویردّ الاستدلال بھا على  ،نصوصك بظواھر اللا یتمسّ  لإمام الجوینيّ او

تضعیفھ كو من المخالفین، أ ،ك بھا من الموافقینسواء كان المتمسّ الأصول، 
                                                           

 .١/٤٤، المرجع ذاته -  ١

 .١/٤٢، المرجع ذاته -  ٢

 .١/٣٣، المرجع ذاته -  ٣

  .٣٥/ ١، المرجع ذاته -  ٤

 .١٨٤- ١٨٣، المرجع ذاته -  ٥

  .٨٧/ ١، المرجع ذاته -  ٦



       

 

 

١٤٠٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
سُولَ بقولھ تعالى: {ع یة الإجماالاستدلال على حجّ  ، الآیة }وَمَن یُشَاققِِ الرَّ

على من أنكر  ردّ ، كما ١وذلك لورود الاحتمال في دلالتھا ]،١١٥[النساء، 

]، ٣٦} [الإسراء، وَلاَ تَقْفُ مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ ك بخبر الآحاد بقولھ تعالى: {التمسّ 

ق ولا یجوز التعلّ  ،ض للتأویلم لھ عموم معرّ یسلّ  ك بالآیة أنّ غایة المتمسّ  لأنّ 

  .٢بالظواھر فیما یبتغي القطع فیھ

ما یقبل ، وإنّ نصّ احتمال وارد على ال لا یقبل كلّ  الجوینيّ  ومن الجدیر بالذكر أنّ 

لا ففاسدة فات تكلّ  تا إن كانا بحسب ما تقتضیھ الدلالات، وأمّ ھً ما كان متوجّ 

معظم تلك  ي أنّ ھ على ھذا المنھج حیث قال: (وظنّ ، وقد نبّ ایلتفت إلیھ

  .٣)حتى ینتظم لھم أجوبة عنھافون فھ المصنّ الاعتراضات الفاسدة تكلّ 

، ةیّ القطعنصوص ة القلّ ، لك بھ الإمام الجوینيّ ا ما یتمسّ وكثیرً  ،ا: الإجماعخامسً 

إلى الاستدلال بالإجماع الذي نفسھا  النصوصھ یعدل عن الاستدلال بولذلك فإنّ 

 ا فیما تمّ وتجعل الدلیل منحصرً ، الاحتمالعنھا ئ عن وجود قرائن تنفي ینبّ 

الإجماع بحسب ما لأنّ  ؛الإجماع علیھ، من غیر خوض في تفاصیل الاحتجاج

ھ ، لأنّ وإن لم ینقل قطعيّ  سمعيّ أن یقع عن دلیل  لا بدّ  ره الإمام الجوینيّ یقرّ 

  .٤ق إلیھ الاحتمال ووجوه الإمكانفاق عادة عن موجب یتطرّ یستحیل الاتّ 

وسائر المسالك التي انعقد  ،وخبر الواحد ،یة القیاسبالإجماع تثبت حجّ و

من  اك بھا، خاصة إن كان من دأب السلف الصالح العمل بھالإجماع على التمسّ 

من مراتب  ا خبر الواحد إن عدّ فأمّ : (قال الإمام الجوینيّ  غیر إنكار وإبطال،

ولكن العمل عنده یستند إلى خبر  ،بنفسھ ھ یستقلّ فلا نعني بذكره أنّ  ،اتالسمعیّ 

 .وكذلك القول في القیاس ،وإلى إجماع مستند إلى الخبر المتواتر ،متواتر

  .٥)إلیھ وما عداه طریق نقلھ أو مستند ،ات كلام الله تعالىأصل السمعیّ  :وبالجملة

                                                           

 .١/٢٦٢، المرجع ذاته -  ١

  .١/٢٣٠، ذاتهالمرجع  -  ٢

  .٢٦١/ ١، المرجع ذاته -  ٣

 .٢٦٣/ ١، المرجع ذاته -  ٤

 .٣٥/ ١، المرجع ذاته -  ٥



       

 

 

١٤٠٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 ،، إجماع الصحابةك بھا الإمام الجوینيّ أقوى المسالك التي یتمسّ بالجملة فإنّ و

فكان منھجھم في  .ونقلھ مشتھر مكن الوقوع،مھ لأنّ  ؛أجمعین مرضوان الله علیھ

، الإجمالیّة ومصادر الأحكامالكلیّة ة الفقھ دلّ أالاستدلال ھو الأصل في ثبوت 

 الذي حكاه بقولھ: رحمھ الله، ،وھو في ذلك یوافق منھج القاضي الباقلانيّ 

لھؤلاء بكلام منشؤه الأصل والقاعدة  ،رحمھ الله ،القاضي ما یستدلّ وربّ (

ك الأولین بالمعاني الجاریة قد عرفنا تمسّ  :ھ قالوھو أنّ  ،المعتبرة في الباب

ا لا فھذا ممّ  ،معانیھم كانت تنقض ولا ینفكون عنھا ولم یثبت عندنا أنّ  ،فاتبعناھم

ولا معتصم في إثبات العمل بالقیاس إلا الإجماع  ،یقطع بثبوتھ عن الأولین

   .١)باعالاتّ و

ة الاختلاف، ووجوب العمل ، وصحّ ٢بإجماعھم على جواز الاجتھاد فیستدلّ 

، واعتبار ٣خذ الحكم من مظانھأز عن الھوى والحكم بالتشھي، وبالدلیل، والتحرّ 

ك التمسّ و، ٤الاحتجاج بخبر الآحادة، وراعاة المقاصد الشرعیّ مالمآلات، و

كثیرة، وغیرھا من أصول  ،٦ومثارات الظنون، ٥ثبوت الفاظ العمومو ،بالمعاني

  .٧استظھرھا الإمام في كتابھ البرھان یصعب حصرھا،

  وصور الإجماع عندھم ثلاث.

ق باستفاضة وقوع مسلك یتحقّ ھذا و ،: أن یقع الإجماع منھم فعلاً ىولالأ

ا بینھم من غیر إنكار، وھو على التحقیق في معنى الإجماع الاستدلال مشتھرً 

  .٨الصریح

                                                           

  ١٠٣/ ٢، المرجع ذاته -  ١

 .٤٥٢الجویني، التلخیص،  -  ٢

  .٢٦٢، مرجع ذاتهال -  ٣

  .٢٨٨، مرجع ذاتهال -  ٤

  .١٦٧، مرجع ذاتهال -  ٥

  .١٥٦/ ١الجویني، البرهان،  -  ٦

  .٢٥٢/ ١، المرجع ذاته -  ٧

 .١٥٦/ ١، المرجع ذاته -  ٨



       

 

 

١٤٠٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ل في أحوال من خلال التأمّ المعیّن في الاستدلال، مسلك ال: أن یستخلص ةثانیال

الأخبار الحكم على في الأصل د ااعتم، ك١كون بھاالاستدلالات التي كانوا یتمسّ 

  .٢الغالب ظھور الثقة في الظنّ وھو 

ن بحیث لو ا، بأن یكون المسلك المعیّ : أن ینسب الإجماع إلیھم إلحاقً ةثالثال

ھ على وفق طریقتھم ا، لأنّ ھم یقولون بھ قطعً لعلمنا أنّ  ھمعلى منھجعرض 

  .٣ةالمعلوم

ة یكون من خلال الاستدلال على المطالب الأصولیّ ف ،ةیّ القواعد الكلّ سادسا: 

ا أن تكون مبرھنة ة، وإمّ ا أن تكون ضروریّ مات إمّ ب من مقدّ النظر، وھو مركّ 

مات التي یبني علیھا أو في العلم الأعلى منھا، وفي الجملة فالمقدّ  ،في العلم نفسھ

س الإمام ا ما یؤسّ ة، وكثیرً أن تكون قطعیّ  ة لا بدّ الدلیل في المطالب القطعیّ 

ة المطلوب، یجعلھا مأخذ الحكم بصحّ  ةعدالة على قأالنظر في المس الجوینيّ 

ما یجعل الأصل في إثبات ك ،ل طریقة إثبات المسألةثّ ما أن توھذه القاعدة إمّ 

ا إمّ رضوان علیھم أجمعین، و ةة على إجماع الصحابكثیر من المطالب الأصولیّ 

ومن ھذه القواعد التي  أحد مصادیقھ،ھو ردًا، والمطلوب مطّ  كون أصلاً تن أ

وقد ثبت (كما قال: ، "الثقة المحضة"ظھور  یبني علیھا الأصل في قبول الأخبار

فإن انخرمت اقتضى  "،الغالب ظھور الثقة في الظنّ "المعتمد في الأخبار  أنّ 

الذي ثبت نقلھ من  ،الإجماع هوھذا الأصل مستند ،ف في القبولانخرامھا التوقّ 

یحصل لنا من  ،وه وما قبلوهفإذا سبرنا ما ردّ  ،اطریق المعنى استفاضة وتواترً 

ما اعتمدوا الثقة وإنّ  ،ةد والحریّ ة كالعدھم لم یرعوا صفات تعبدیّ طریق السبر أنّ 

وھذه  .٤ق بھا)ي علیھا ما یتعلّ نینب ثمّ  ،فلتعتبر ھذه قاعدة في الباب ،المحضة

  .ةة مقارنة وتطبیقیّ تحلیلیّ ة من خلال دراسات علمیّ  اعھتتبّ  مكنیالقواعد 

                                                           

 .١٦٣/ ٢، المرجع ذاته -  ١

 .٢٤٤/ ١، المرجع ذاته -  ٢

 .١٨٥/ ١، المرجع ذاته -  ٣

 .٢٤٤/ ١، المرجع ذاته -  ٤



       

 

 

١٤٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ومن خلال الاستقراء وتظافر الشواھد، تقریرھا من خلال  وھذه القواعد یتمّ 

  .المستدّ البرھان 

  .كمیلیّةالتفي الاستدلال على المطالب  الإمام الجوینيّ : منھج نياالمطلب الث

 ة، فإنّ یة، والإفادة الفقھیّ ره في الحجّ ة، وتقرّ ة القطعیّ ر الأصل بالأدلّ بعد تقرّ 

 فإنّ  ،ةالقرآن حجّ  ر أنّ الاستدلال بھ یكون من خلال أحوالھ وجھاتھ، فإذا تقرّ 

 ة فإنّ ة حجّ السنّ  ر أنّ ة، وبعد تقرّ على معرفة الدلالات اللغویّ ف الاستدلال بھ یتوقّ 

أفعالھ وم، الله علیھ وسلّ  صلىّف على معرفة دلالة أقوالھ الاستلال بھا یتوقّ 

ھ وسلم، وھذه الجھات التي لیالله ع صلىّ ،وتقریراتھ، ومراتب نقل الأخبار عنھ

ا في  صحیحً ر أصلاً ف على شروط حتى تتقرّ الاستدلال بھا تتوقّ  یصحّ 

  الاستدلال، ویمكن إجمالھا في الشروط الآتیة:

الانتقال منھا إلى معرفة  التي یصحّ  ةة الإجمالیّ ل: أن تكون من أحوال الأدلّ الأوّ 

فما یذكر في أصول الفقھ یشمل عند التعارض،  وأ ،امطلقً  ١المطلوب الفقھيّ 

صالة، وما یتبیّن بھ المدلول وما یرتبط بھ الدلیل بالمدلول الأعلى سبیل الأدلةّ 

، مباحث البیانومن ھذه الجھة تدخل في أصول الفقھ ، ٢تكمیلعلى سبیل ال

 وبالمقابل فإنّ  .غیرھاووالتعارض والترجیح  ،، والأخبار، والقیاسواللغة

لإمام عند ا ةلیست من أحوال الأدلّ ق بھ ما یتعلّ أحكامھ ووالاجتھاد مباحث 

 في حین أنّ  ،في البرھان مباحثھا ولذلك لم یذكر ،من ھذه الجھة الجوینيّ 

وھذا ما ، ٣ةھا ترجع إلى وجوه الأدلّ في المستصفى یرى أنّ  ،رحمھ الله ،الغزاليّ 

  .٤ھل في محلّ ین، كما ھو مفصّ یوافق علیھ أغلب الأصولیّ 

                                                           

م)، مرقاة الوصول إلى علم الأصول، ١٤٨٠هـ/٨٨٥منلا خسرو محمّد بن فرامرز ( -١

، سعد الدین مسعود بن عمر ١٢ص هـ)،١٣٢٠، (١ط المطبعة الخیریّة، مصر،

م)، التلویح على التوضیح، دار الكتب العلمیّة بیروت، ١٣٩١هـ/٧٩٣التفتازانيّ، (ت

  .٣٧، ص١، ج١٩٩٦

 .٨/ ١البرهان، الجویني،  -  ٢

  .٧/ ١الغزالي، المستصفى،  -  ٣

 .٣٧-٣٦أحمد حرب، الصلة بین أصول الفقه وعلم الكلام، ص -  ٤



       

 

 

١٤٠٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
والاعتبار، وعدم یة إلى أصول تشھد لھا بالحجّ  ھذه الجھاتالثاني: استناد 

دة عن اعتبار الشارع وشواھده، والمقاصد المجرّ  ،الاكتفاء بالمعاني المطلقة

 .١لةوالحكمة والإیاالرأي د العمل في الدین بمجرّ ا عن احترازً 

، أي یحصل للناظر عندھا غلبة ٢: أن تكون ھذا الجھات مستثیرة للظنّ لثالثا

بالفروع  یختصّ  الاكتفاء باستثارة الظنّ من المعلوم أنّ و. ٣بالحكم الفقھيّ  ظنّ 

: ، كما قال الإمام الجوینيّ ٤ةة، دون الأصول والمطالب العقائدیّ والمطالب الفقھیّ 

ما في قبیلھ وجنسھ  مسلك وكلّ  ،الغرض من قیاس المعنى غلبات الظنون نّ إ(

 .٥)المظنونات في لاً كان متقبّ ا أثار ظنًّ فإذا بعد و ،عند قرب النظر ستعقب العلمی

كما  ،الاصوليّ  ر بالدلیل القاطع وجوب العمل بھ، وھذا ھو حظّ تقرّ ی: أن رابعال

ة، وبھذا یحصل العلم بالأحكام الفقھیّ  .٦في مطلع البرھان الإمام الجوینيّ قرّره 

ق بھا وى المسالك التي یتحقّ قومن أ .٧ایً بت بھا ظنّ تثوإن كان موجب الدلیل الذي 

بالصور الثلاث  ،٨رضوان الله علیھم أجمعین ،من الصحابةذلك إجماع السلف 

مسالك بمسلك من  صحّ التمسّكھ لا یوبالتالي فإنّ  التي ذكرت سابقًا لإجماعھم.

صل أھ من المسالك التي لھا نّ أالظنون إلا إذا كان على الوجھ الذي یثبت بالدلیل 

 ام بكونھإن كان یسلّ و ،مصلحة المطلقةمعتبر بالإجماع، ولذلك لم یقبل العمل بال

حال الصحابة بحسب النظر في صحیحًا  ثبت أصلاً تلم  الأنّھ، ستثیر الظنّ ت

  .٩وعملھم

                                                           

 ١٦٤ /١. و١٦٢/ ٢البرهان،  -  ١

 .٥٨/ ٢، المرجع ذاته -  ٢

  .٨/ ١، المرجع ذاته -  ٣

 .١٩٤/ ١، المرجع ذاته -  ٤

 ٢/٥٩، المرجع ذاته -  ٥

  .٨/ ١، المرجع ذاته -  ٦

 .٨/ ١، المرجع ذاته -  ٧

 .١٥٦/ ١، المرجع ذاته -  ٨

 ٤٦/ ١، المرجع ذاته -  ٩



       

 

 

١٤١٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
يكمطرق الاستدلال على المطالب التا وأمفيمكن إجمالها بالآتيةلي ،:  

إذا قویت مآخذھا، وكانت قادرة على الثبات أمام  ،ةالظواھر الشرعیّ : أولاً 

 .الاحتمالات التي تعارضھا

الظھور، ولا یشترط  ھایكفي فیو ة،ویّ اللغ القضایابھا ت التي تثبمسالك ا: الثانیً 

عي بظھور ا نكتفي فیما ندّ في مفھوم المخالفة: (إنّ  مام الجوینيّ القطع، كما قال الإ

  .١ق إلیھ احتمال)ا لا یتطرّ ا ناصً الاختصاص، ولا نحاول قطعً 

 ع أصل الوضعتتبّ ف على ة، فتتوقّ اللغة وضعیّ  ؛ بناء على أنّ ٢واللغة تثبت بالنقل

  :ذلك من، و٣ا أو ضمناصریحً  والاستعمال،

 .٤اللغویّةالشواھد من خلال أنفسھم ھل اللغة استعمال أالنقل عن  -١

(والخروج عن رأیھم لا : قال الإمام الجوینيّ  ،اللغة ةأئمّ  قوالأالنقل عن  -٢

والاستشھاد في مشكلات ة إلیھم، سبیل إلیھ، والرجوع في قضایا العربیّ 

ھذا والإمام الجوینيّ، یفرّق بین النقل عن أئمّة  .٥ة بأقوالھم)الكتاب والسنّ 

بقولھم، والنقل عنھم فیما شأنھ الاجتھاد،  اللغة فیما شأنھ الوضع، فیحتجّ 

 .٦فحكمھ حكم الاجتھاد وفاقًا وخلافًا، في احتمال الإصابة والخطأ

، وشرط الالتزامن ودلالتي التضمّ  ىاللغة بمقتضالتي تحتملھا دلالة وجوه ال -٣

منھما أن یكون في اللفظ مطابقة ما یقتضیھ وینبئ عنھ، بحیث  الدلالة بأيّ 

ثبت یا إذا انتفى ما وأمّ  .٧منھ إلى لازمھ وأینتقل الذھن من اللفظ إلى جزئھ 

 .٨فلا استرواح إلیھ ،ا أو استعمالاً وضعً المعنى بھ 
                                                           

   ١٧٣/ ١، المرجع ذاته -  ١

 ٦٥التلخیص، الجویني،  -  ٢

 .٣٧، ذاتهمرجع ال -  ٣

 .٦٥. ص٤٦، المرجع ذاته -  ٤

 .١١٧/ ١البرهان، الجویني،  -  ٥

 .١٦٩/ ١ ،المرجع ذاته -  ٦

  . ٩١التلخیص، الجویني، . ٧٧/ ١ ،المرجع ذاته -  ٧

 .٩١التلخیص، الجویني،  -  ٨



       

 

 

١٤١١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
 .١مقتضى أسالیب أھل اللغة وعدم شذوذهاستقامة الكلام على  -٤

على حكم العرف والتفاھم الظاھر، وھذا  ىحمل المعنیالعرف، بحیث  -٥

ویدخل في العرف  ،٢ما المحرم تناولھاطلاق الشرع تحریم الخمر، وإنّ إك

 .٣قرائن الأحوال

ة ا للمراد من اللفظ بمقتضى الدلالات المطابقیّ العرف یصلح أن یكون بیانً و

، ولذلك ا لھا عند الإمام الجوینيّ إلیھا، ولا یصلح أن یكون ناقضً ما یرجع و

اة من الألفاظ القضایا متلقّ  لأنّ  ؛ا للعمومصً ن یكون مخصّ ألا یجوز عنده 

 . ٤لا بغیر وضع اللغات ومقتضى العبارات ،سوتواضع النا

لم یقم ھ لأنّ ؛ ٦القیاسبلا و، ٥لاً العقل استقلاب ولا تثبت اللغة عند الإمام الجوینيّ 

ولا بالرجوع  ،٨إلى وضع اللفظ الحاجةبلا و ،٧اتتھ في اللغویّ الدلیل على صحّ 

  ٩ةالشریعة عربیّ  إلى أوضاع اللغات الأخرى، لأنّ 

على جواز روایة الحدیث بالمعنى عند الأمن  كما یستدلّ  قیاس الأولى،ا: ثالثً 

الله علیھ  صلىّ ،الرسولفاق على جواز ترجمة أخبار من تحویل المعنى بالاتّ 

لأھل اللغات المختلفة، وھذا تغییر اللفظ، وھو أعظم من تبدیل الكلمة  ،وسلم

  .١٠ة بمثلھاالعربیّ 

                                                           

 .١٨٠التلخیص، الجویني، . ١٧٣/ ١البرهان، الجویني،  -  ١

  .٩٥/ ١البرهان، الجویني،  -  ٢

 .٨٦/ ١، ذاته المرجع -  ٣

 .١٦٥-١٦٤/ ١، المرجع ذاته -  ٤

  .٤٦التلخیص، الجویني،  -  ٥

 .٣٩، المرجع ذاته -  ٦

  . ٣٩، المرجع ذاته -  ٧

  .١٦٣. ص٦٨، المرجع ذاته -  ٨

 .٤٨، المرجع ذاته -  ٩

  .٣١٢، المرجع ذاته -  ١٠



       

 

 

١٤١٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
وذلك إذا كان الدلیل یورث شبھة فیما یحتاط وحكمھ التوقف،  الاحتیاط:ا: رابعً 

رضي  ،فیھ من أمور الدین، وإذا كان من الأمور التي یحتاط في مثلھا السلف

التوقف عند بدء ظواھر ( الله عنھم، والقاعدة فیھا كما قال الإمام الجویني:

ومن ذلك التوقف فیما یثبت بروایة المستور، إلا حین  ،١)الأمور إلى استتبابھا

والذي أوثره في ھذه التحقق من خبره، لاحتمال الصدق، قال الإمام الجویني: (

 ،بل یقال روایة العدل مقبولة ، قبولھاالمسألة ألا نطلق رد روایة المستور ولا

ولو كنا  ،وروایة المستور موقوفة إلى استبانة حالتھ ،وروایة الفاسق مردودة

فالذي أراه وجوب  ،على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحریمھ

وھذا ھو المعلوم  ،الانكفاف عما كنا نستحلھ إلى استتمام البحث عن حال الراوي

وإنما  ،ھم ولیس ذلك حكما منھم بالحظر المترتب على الروایةمن عادتھم وشیم

فالتوقف عن الإباحة یتضمن الانحجاز وھو في معنى  ،ھو توقف في الأمر

وھي التوقف عند بدء  ،الحظر فھو إذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشریعة ممھدة

   .٢)كظواھر الأمور إلى استتبابھا فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالروایة إذ ذا

ف إذا كان أحد الطرفین ممتنعًا، ولم یقم دلیل على تعیین أحدھما، وكذلك التوقّ 

؛ »لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب«فھ في المقدّر في نحو: ومن شواھده، توقّ 

  . ٣برأیھ اد النفي بین الكمال والجواز، واستحالة الحمل علیھما جمیعً لتردّ 

   

                                                           

 .٢٣٥/ ١البرهان، الجویني،  -  ١

  .١/٢٣٥، المرجع ذاته -  ٢

 .٤٤التلخیص، الجویني،  -  ٣



       

 

 

١٤١٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
  الخاتمة:

في تحصیل كبیرة لھ أھمیّة ة الأصولیّ  مطالبالالكشف عن منھج الاستدلال على 

كتاب "البرھان على اقتصرت ھذه الدراسة وقد  .الاقتدار على النظر الأصوليّ 

یعدّ العمدة في البحث وشرط مؤلفھ ھ بحسب وضعھ نّ لإفي أصول الفقھ" 

  لى النتائج الآتیة:إالبحث  انتھى ھذا وقد، والاستدلال

ترجع في ، والمطالب الأصولیّة ھي المسائل التي تطلب في أصول الفقھ -

فیھا یعتبر ھ بالنسبة لإمام الحرمین فإنّ تصنیفھا إلى موضوع العلم وغایتھ، و

 ضابطًا زائدًا، وھو أن تكون من الأصول القطعیّة.

الإمام الجوینيّ بین الأدلةّ الأصولیّة، وبین وجوه الاستدلال بھا،  یفرق -

وأمّا وجوه الاستدلال بھا، فیكتفى فیھا باستثارة  ،لةّ یشترط فیھا القطعفالأد

  .الظنّ 

 محدّدات ثةبثلا متقوّ یھ فإنّ  بوصف الحجّیة والاعتبارالأصل تحققّ یحتى  -

ة: مكونات بنائیّ  ةھي: الحجّیة، والقطعیّة، والإفادة الفقھیّة، وبخمس ،ةمنھجیّ 

 فلسفیّة، ومعرفیّة، وتنظیمیّة، ولغویّة، ووظیفیّة. 

، والعادة والمعجزة، والنصوص : العقلالتي تثبت بھا الأدلة مآخذالمن  -

  ة، والإجماع.القطعیّ 

یصلح دلیلاً على المطالب السمعیّة التي لا تتوقفّ حجّیتھا على ثبوت العقل  -

دلالتھا قطعیة، وبھا تثبت حجیة  الدور، والعادة  السمع؛ حذرًا من 

المعجزة إمّا مباشرة، كما في القرآن الكریم ب ستدلالالاو .، والتواترالمعجزة

والسنّة النبویّة، أو بالواسطة كما في الإجماع وبقیة الأدلةّ الأصولیّة، وھكذا 

 .یتدرّج في إثبات حجّیة الأدلةّ السمعیّة على ھذا الترتیب

وإنّما ، قلیّة ھو الأصل في إثبات حجّیة الأدلةّ الأصولیّةالتمسّك بالشواھد الن -

یتمسّك بالأخبار السمعیّة المتواترة إذا كانت نصوصًا في موضعھا ولیست 

 .مجرّد ظواھر

، الذي ینبئ عن وجود قرائن تنفي بالإجماع كثیرًا ما یتمسّك الإمام الجوینيّ  -

أقوى المسالك التي یتمسّك بھا إجماع من  إنّ و ة.عن الشواھد النقلیّ  الاحتمال



       

 

 

١٤١٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
أجمعین؛ لأنّھ ممكن الوقوع، ونقلھ مشتھر.  مالصحابة، رضوان الله علیھ

  إلحاقًا. أو، اصً ستخلاا وأ، صریحًا :ھممنالإجماع قد یكون و

بعد تقرّر الأصل بالأدلةّ القطعیّة، وتقرّره في الحجّیة، والإفادة الفقھیّة، فإنّ  -

شھد لھا لما ی تستندان إ، ن خلال أحوالھ وجھاتھالاستدلال بھ یكون م

ومسالك القضایا اللغویّة ویكفي  ،: الظواھر الشرعیّةھامن مآخذو بالحجّیة

 وقیاس الأولى، والاحتیاط.، فیھا الظھور

في الجدل والحجاج،  یوصي بدراسة منھج الإمام الجوینيّ وبالمقابل فإنّ الباحث 

الجدال، في ین في الاستدلال وصولیّ من الأغیره بالإضافة إلى دراسة مناھج 

ة مقارنة، مع الاھتمام ة تطبیقیّ واستكمال بعض مناھج الاستدلال بدراسات تحلیلیّ 

والاحتكام إلیھا في  ،باستظھار القواعد الكبرى التي یقوم علیھا أصول الفقھ

  وحسم الخلاف فیھا. ،ةتحقیق المطالب الأصولیّ 

  .حول ولا قوة إلا با� العلي العظیموالحمد � رب العالمین، ولا 

   



       

 

 

١٤١٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
  المراجع

مطبعة  ، البدایة والنھایة،ھـ)٧٧٤(ت  ،أبو الفداء إسماعیل بن عمرابن كثیر،  -

   ، بیروت.وصَوّرتھا: دار الفكر ،القاھرة ،السعادة

، ١أحمد حرب، مقاصد أصول الفقھ ومبانیھ، دار الرازي، عمان، ط -

  م).٢٠١٠(

مكتبة  ھـ)، الوصول إلى علم الأصول،٥٦٥(ت  بن علي،ابن برھان، أحمد  -

   .١/٥٢ ،)م١٩٨٣، (١طالمعارف، الریاض، 

ھـ)، الإحكام في ٦٣٠الآمدي، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، (ت  -

  .١، طدار الكتب العلمیة، بیروت ،أصول الأحكام، تحقیق: إبراھیم العجور

التحقیق والبیان في شرح البرھان في  بن إسماعیل، أبو الحسن عليّ الأبیاري،  -

  م).٢٠١١، (١، دار الضیاء، الكویت، طالجزائريّ  عليّ  حقیقأصول الفقھ، ت

  أحمد حرب، الصلة بین أصول الفقھ وعلم الكلام. -

، تبیین كذب ھـ)٥٧١(ت  ،ثقة الدین أبو القاسم علي بن الحسنابن عساكر،  -

 ،دار الكتاب العربي، لأشعريفیما نسب إلى الإمام أبي الحسن ا المفتري

  .بیروت

، طبقات ھـ)٨٥١(ت ، تقي الدین أبو بكر بن أحمد بن محمدابن قاضي شھبة،  -

، ١، طبیروت ،عالم الكتب ،ق: د. الحافظ عبد العلیم خانیحقت الشافعیة،

  ).ھـ١٤٠٧(

، ١، طدار الفكر، بیروت ، المقدمة،ھـ) ٨٠٨، (ت عبد الرحمنابن خلدون،  -

  م).١٩٨١(

ھـ)، ٦٥٦، (ت جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيابن الجوزي،  -

  ).ھـ١٤١٢، (١، طد. فھد السدحان قیحقالإیضاح لقوانین الاصطلاح، ت

الإمام عبد الملك بن عبد الله الجویني في أصول الفقھ من  بسام ملكاوي، منھج -

  م.٢٠٠٠، جامعة آل البیت، عامكتابھ البرھان في أصول الفقھ

 ، طبقات الشافعیةھـ)٧٧١(ت  علي،عبد الوھاب بن السبكي، تاج الدین  -

ھجر للطباعة  ،ق: د. محمود الطناحي د. عبد الفتاح الحلویحق، تالكبرى

  ھـ).١٤١٣، (٢، طوالنشر والتوزیع



       

 

 

١٤١٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
، ھـ)، شرح العقائد النسفیة ٧٩٣ التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله، (ت -

مطبعة  ،مطبوعة ضمن مجموعة الحواشي البھیة على العقائد النسفیة

  ھـ).١٣٢٩( كردستان العلمیة، مصر، عام

حاشیة التفتازاني ھـ)،  ٧٩٣ التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله، (ت -

، تحقیق أحمد حرب، دار النور المبین، الأصولي المنتھىمختصر على شرح 

  ).م٢٠٢٠، (١عمان، الأردن، ط

م)، الإبھاج في ١٣٥٥ھـ/٧٥٦ت(، بن عبد الكافي عليّ السبكي، تقي الدین  -

 .م)١٩٩٥( ،١ط ة، بیروت،شرح المنھاج، دار الكتب العلمیّ 

م)، ١٣٩١ھـ/٧٩٣، (تمسعود بن عمر التفتازانيّ التفتازاني، سعد الدین  -

 .١٩٩٦ة بیروت، ، دار الكتب العلمیّ التلویح على التوضیح

ھـ)، جمع الجوامع، دار ٧٧١عبد الوھاب بن علي، (ت  ،السبكيتاج الدین  -

  .١،طالكتب العلمیة، بیروت

(ت  ،عبد الملك بن عبد الله بن یوسف، الملقب بإمام الحرمینالجویني،  -

دار  ،ق صلاح بن محمد بن عویضةیحق، تالبرھان في أصول الفقھ، ھـ)٤٧٨

  ).م١٩٩٧، (١، طلبنان ،الكتب العلمیة بیروت

تاج اللغة  ، الصحاح،ھـ)٣٩٣أبو نصر إسماعیل بن حماد (ت جوھري، ال -

 ،دار العلم للملایین ،تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، وصحاح العربیة

  م).١٩٨٧، (١، طبیروت

الورقات في ھـ)، ٤٨٧الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، (ت  -

 أصول الفقھ، مطبوع مع شرح قرة العین بشرح.

ھـ)، التلخیص في ٤٨٧الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، (ت  -

، ١، طأصول الفقھ، تحقیق: محمد حسن اسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .)م٢٠٠٣(

خلف ھمام، سین وجیم عن مناھج البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -

  ).١٩٨٤ھـ/١٤٠٤، (١ط

 ، أبجد العلوم،ھـ)١٣٠٧(ت  ،ي البخاريمحمد صدیق خان بن حسن الحسین -

  م).٢٠٠٢، (١، طدار ابن حزم



       

 

 

١٤١٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
غیاث الأمم في التیاث الظلم، ، ھـ)٤٧٨ت ( ،عبد الملك بن عبد الله الجویني -

، ١ط ،قطر، الشئون الدینیة ،عبد العظیم الدیبد.  الطبعة الأولى، تحقیق

   .)ھـ١٤٠٠(

ھـ)، الكلیات معجم ١٠٩٤ تأیوب بن موسى الحسیني، (أبو البقاء الكفوي،  -

المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق: د. عدنان درویش، ومحمد المصري، 

   م).١٩٩٣، (٢مؤسسة الرسالة، بیروت. ط

، ھـ)٧٤٨(ت  ،شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمانالذھبي،  -

 م).٢٠٠٦، (١، طالقاھرة ،دار الحدیث سیر أعلام النبلاء،

، مجلة الجویني الحمید الكردي، نظریة المعرفة عند الإمامراجح عبد  -

، ملحق ٢٦دراسات، علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد 

  م.١٩٩٩كانون أول، 

جمع شرح المحلي على على  ھـ)، تقریرات١٣٢٦(ت ، الرحمن الشربیني، -

، ١ط ،، بیروتالجوامع، مطبوع مع حاشیة العطار، دار الكتب العلمیة

  ).م١٩٩٩(

ھـ)، الموافقات في أصول ٧٩٠الشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي، (ت  -

  .)م١٩٩٦، (١ط ،الشریعة، تحقیق عید الله دراز، دار الفكر

، ١ط ھـ)، الرسالة، دار النفائس، عمان،٢٠٤الشافعي، محمد بن إدریس، (ت  -

  .)م١٩٩٩(

ھـ)، التوضیح لمتن ٧٤٧(ت  ،البخاري عبید الله بن مسعود ،الشریعة صدر -

  ). ١٩٩٦(، ١ط التنقیح تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة،

عبد العظیم الدیب، مقدمة تحقیق نھایة المطلب في دایة المذھب، دار المنھاج،  -

  م).٢٠٠٧، (١المملكة العربیة السعودیة، ط

، ٣كویت، طعبد الرحمن بدوي، مناھج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، ال -

  م). ١٩٧٧(

عبد الوھاب أبو سلیمان، منھج البحث في الفقھ الإسلامي، دار ابن حزم،  -

  م). ١٩٩٦ھـ/١٤١٦، (١بیروت، ط

دار الكتب العلمیة،  ،ھـ)، شرح جمع الجوامع٨٦٤ المحلي، جلال الدین، (ت -

  . ١، طبیروت



       

 

 

١٤١٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

ّا ا إ  ّا ا  لا  

 
ت ھـ)، جامع العلوم في اصطلاحا١١٧٣ت عبد النبي الأحمد فكري، ( -

  .م)٢٠٠٠( ،١الفنون، "دستور العلماء"، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والریاضي، وكالة المطبوعات،  -

  م).١٩٧٧، (٤الكویت، ط

ھـ)، المستصفى في ٥٠٥الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، (ت  -

 أصول الفقھ، دار الفكر، بیروت. 

، المحیط ، القاموسھـ)٧٢٩ت (، آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوبالفیروز  -

تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

   .م)٢٠٠٣( ،٣ط

أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة محاولة في التأصیل فرید الأنصاري،  -

  م).١٩٩٧( ، ١، الدار البیضاء، طناقفرمنشورات ال ،المنھجي

فاروق السامرائي، المنھج الحدیث للبحث في العلوم الإنسانیة، دار الفرقان،  -

  م).١٩٩٦، (١عمان، ط

  .١محمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الإسلامیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط -

ھـ)، مرقاة الوصول إلى علم ٨٨٥ منلاخسرو، محمد بن قراموز، (ت -

  ھـ).١٣٢٠(، ١طمصرالأصول، المطبعة الخیریة، 

مرقاة الوصول إلى علم م)، ١٤٨٠ھـ/٨٨٥د بن فرامرز (منلا خسرو محمّ  -

   .)ـھ١٣٢٠، (١ط ة، مصر،، المطبعة الخیریّ الأصول

مطبعة مصطفى البابي ،  حاشیة على شرح إیساغوجي الحفني، یوسف -

  .)م١٩٣٣، (١ط ،الحلبي، مصر
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